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   العوامل الداخلیة والخارجیة المساهمة في نشأة البلاغة العربیة/  01: المحاضرة رقم

    
انقسم الباحثون ــ وهم یؤرخون لعلم البلاغة في مسارها الطویل ــ إلى مجموعات عمدت      

كل مجموعة إلى تحقیب سیرورتها التاریخیة عبر محطات زمنیة ، فهناك من لاحق تاریخ 

ومحمد " البدیع"البلاغة عبر العصور كما فعل بسیوني عبدالفتاح فیود في مقدمة كتابه 

، وهناك من تدرج بتاریخها عبر القرون " معالم في تاریخ البلاغة العربیة"سلطاني في كتابه 

البیان "وبدوي طبانة في كتابه " في تاریخ البلاغة العربیة"كما فعل عبدالعزیز عتیق في كتابه 

، وهناك من عمد إلى العلوم یسائل مصنفات أصحابها عن قسط مساهمتهم في " العربي

، وهناك من رأى " تاریخ علوم البلاغة"فى المراغي في كتابه مباحث البلاغة كما فعل مصط

تقسیمها إلى مراحل كمراحل حیاة الكائن الحي ولادة ونشأة ، ثم اكتمالا وازدهارا، ثم نضجا 

البلاغة "واستقرارا ، ثم جمودا وانحدارا، وهو التقسیم الذي أخذ به شوقي ضیف في كتابه 

الموجز "ومازن المبارك في كتابه " البلاغة العربیة"ابه وعلي عشري زاید في كت" تطور وتاریخ

، وعلى هذا الأخیر اعتمدنا في هذه المحاضرة ، غیر أن الجمیع یجمع " في تاریخ البلاغة

على أن البلاغة بدأت بإرهاصات لا تعدو الملاحظة المستندة إلى الذوق ، لتتوزع في 

نتظمها ناظم بدءا من القرن الثاني ، إلى تصانیف الإعجازیین واللغویین كمباحث مفرقة لا ی

 . أن استقلت علما له أصوله وقواعده في تصانیف السّكاكي ومن تلاه

وحُسنُ البیان وتخیر اللفظ قدیم عند العرب قدمَ الأدب بشعره ونثره ، ولعل أقدم ما وصل      

الجاحظ ؛ فقد  إلینا كاملاً من تراث الجاهلیة لا یتعدى القرنین قبل مجيء الإسلام حسب

عرَف هذا العصرُ شعراءَ كثیرین وخطباء وبُلغاء تمیَّزوا بحسن البیان ، وبقدرتهم على تذوق 
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الكلام العربي ، والاهتداءِ إلى مواطن الحُسن والقبح فیه ، وبلغوا مكانة رفیعة في البلاغة 

غیر المعلَّلة التي والبیان ، وهذا ما تدل علیه مجموع الملاحظات النقدیة والأحكام الفِطریة 

 .صدَرت عن كثیر من شعراء الجاهلیة أمثال النابغة الذبیاني

إن البلاغة في هذه الفترة كانت أمرًا فُطر علیه العرب ، وهَدَتْهم إلیه سلیقتُهم ، وتعودت علیه 

ألسنتهم وألفته آذانهم ، لذا لا یستطیع المتتبِّع لكلام العرب أن یجد فیه ما یبیِّن عناصر 

 .بلاغة وشروطَها وقواعدها، كما حصل في القرون اللاحقةال

ولعل أهم العوامل التي ساعدت على تطور البلاغة العربیة وازدهارِها القرآنُ الكریم ؛ 

القرآن كان علم البلاغة عند العرب «لاستحواذ الوجه البلاغي على بقیة وجوه الإعجاز فیه فـ

، بل یذهب الرافعي إلى أن جمیع ما یستشهد به في  1».ثم صار بعدهم بلاغة هذا العلم

مباحث البلاغة احتواها القرآن الكریم بأجمل التمثیل وأبدع الإظهار ، وأن كل مبحث لاتمثیل 

له في القرآن ؛ هو من باب الصنعة والتكلف الذي یذهب فیه من تأخر من علماء البلاغة 

حة جمال البلاغة الحقة أغفله القرآن كل مذهب ، ومع هذا العنت لایأتون بنوع علیه مس

الكریم  ، ذلك أن هذا الكتاب العظیم نص محوري في الثقافة العربیة الإسلامیة دارت في 

فلكه شتى المعارف والعلوم ، فالكل منه مستمد ؛ محاكیا وناسجا ومستشهدا ، فالنحوي یعضد 

أسالیبه ، والفقیه یستنبط منه به قواعده ، واللغوي یفصّح به مفرداته ، والبلاغي یوَشي به 

أحكامه ، والأصولي یحمل علیه فروعه ، فما من عالم یروم التبحر في علم من العلوم إلا 

  .والقرآن الكریم المحور الذي یتحرك حوله وبوحي منه

                                                
  –1999/  5: ط  –دار الكتاب العربي ، بیروت  –إعجاز القرآن والبلاغة النبویة –الرافعي ، مصطفى صادق - 1

 177:ص     



 
4 

ومع ما طرأ على البلاغة من تطورٍ إبان صدر الإسلام ، فإننا لا نجد اختلافًا بیّنا مقارَنة مع 

ت علیه في العصر الجاهلي ؛ بل ظل العرب یَجْرُونَ في أسالیبهم على الطبع ما كان

 .والسلیقة، ویُوفُونَ الكلام حقَّه بحسب ما یقتضیه المقام

وكما كانت البلاغة شدیدةَ الصلة بموضوع إعجاز القرآن، فتناولتها كتبُ الإعجاز خاصة، 

لأدب والنقد، فقلَّ أن یخلوَ من الإشارة إلى والكتبُ القرآنیة عامة، كذلك كانت متصلةً باللغة وا

 .موضوعاتها كتابٌ من كتب اللغة والأدب والنقد

، لیظهر لنا سبقه في هذا المضمار بمؤلفه )ه180(سیبویه   وحسْبُنا أن نُلقي نظرة في كتاب

 الذي وإنْ كان كتابا نحویا ، إلا أنه لایخلو من بعض الإشارات والظواهر، التي تعد" الكتاب"

اعلم أنهم مما یحذفون الكلم وإن «: من صمیم البحث البلاغي ، فمن ذلك قوله في الحذف

كان أصله في الكلام غیر ذلك ، ویحذفون ویعوضون ، ویستغنون بالشيء عن الشيء الذي 

یطول ، وعن " الكتاب"وتتبع هذا في  2».أصله في كلامهم أن یستعمل حتى یصیر ساقطا

من نحاة وبلاغیین ونقاد ، ومن أصوله بنوا نظریاتهم ، غیر أن سیبویه أخذ من جاء بعده 

سیبویه والنحاة لم یسموا هذه البحوث بمصطلحاتها المتعارف علیها ، وإنما هي مجرد قواعد 

تسیر علیها العرب في كلامها وتهتدي بها في إنشائها ، إذن فبعض الأفكار النحویة 

 .رالمحضة طورها البلاغیون وصوروها خیر تصوی

وعاصر سیبویه عالمان لهما في تأسیس علم المجاز جهود ماثلة للعِیان وهما أبو زكریا یحي 

في ) ه209(، وأبوعبیدة معمر بن المثنى" معاني القرآن"في كتابه ) ه207(المعروف بالفراء
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، وقد كان لهذین الكتابین عظیمُ الفضل وأبین الأثر في تمهید أمر دخول " مجاز القرآن"كتابه 

لقرآن إلى الدراسات اللغویة البلاغیة والنقدیة الأدبیة ، فالفراء أودع كتابه مئات الصور ا

المجازیة دون أن یسمیه باسمه الصریح فمعرفته به ممارسة لا مصطلحا ، أما أبوعبیدة فهو 

وشهرته وإن لم یرِد عنده بالمعنى الدقیق ) المجاز(بلا منازع من تعزى إلیه  إذاعة مصطلح 

لح كما عُرف فیما بعد، غیر أن كثرة استشهاداته للدلالة على وقوعه في كلام العرب للمصط

وفي نصوص الذكر الحكیم كان لها أبلغ الأثر في لفت الأنظار إلى هذه الظاهرة والتسلیم 

 .بوجودها ورسوخ مفهومها في الأذهان

أبي عثمان عمرو بن بحر  *3وكانت النقلة الحقیقیة مع مؤسس البلاغة العربیة بلا منازع    

، لینقل إلینا أحادیثَه "الحیوان"و" البیان والتبیین" بمصنفاته ؛ خاصة كتابیْه) ه255( الجاحظ

المسهبة عن البلاغة ؛ فنجد لموضوعات البلاغة والفصاحة والبیان صدى قویĎا في أقواله ؛ إذ 

لقضایا البلاغیة العامة ؛ تعرَّض لتعریفات البلاغة عند الأمم السابقة ، كما أثار بعض ا

كعیوب جهاز النطق ، والفنون البیانیة كالمجاز والتشبیه والبدیع والاستعارة وغیرها ، وعلى 

كثرة ما كتبه الجاحظُ في البلاغة لم یكن یُعنى بوضع المصطلحات ، أو صیاغة الحدود 

على «: ن المبارك فقال والتعریفات ؛ وإنما كان أدیبًا بلیغًا بطبعه وعقله وذوقه كما وصفه ماز 

كثرة ما كتب في البلاغة لم یكن یُعنى بوضع المصطلحات ، أو صیاغة التعریفات والحدود ، 

وإنما كان أدیبا بلیغا بطبعه وعقله وذوقه ، فكان یقف أمام النصوص لیشرحها ، أو یعلق 

                                                
 )البلاغة تطور وتاریخ(هكذا وصفه شوقي ضیف في كتابه  *3
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دَّم من وبسبب ما تق  4».علیها ، أو یدل على ما فیها من مواطن الجمال أوحسن البیان

 .الكلام ، عُدَّ الجاحظ  في نظر الكثیرین مؤسسًا للبلاغة العربیة ورائدًا لها

وهو  ، )ه286(لأبي العباس المبرد " الكامل في اللغة والأدب"وظهر بعد ذلك كتابُ      

على الرغم مما یدل علیه اسمُه ، غیرُ مقصور على اللغة والأدب ؛ وإنما تناوَل كثیرًا من 

البلاغیة مما یتصل بمباحث المعاني ؛ كالإیجاز والإطناب والمساواة ، وخروجِ بعض المسائل 

الذي أفرَد له بابًا أطال فیه  -الأسالیب عن مقتضى الظاهر، ومباحث البیان كالتشبیه 

والكنایة وغیرها من الفنون ، والحقیقة أن هذا الكتابَ جمع ثروة بلاغیة قیِّمة ، أفاد  -الحدیث 

 .اء بعده من العلماء منها من ج

والملاحَظ على الكتب التي مرَّت معنا أن البلاغة لم تكن قد وصلت بعدُ إلى مرحلة إفرادها 

بالتألیف ؛ وإنما هي في الحقیقة مرحلة ممهدة لذلك ، لیظهر أول مؤَلف في البلاغة على ید 

ان والمعاني وهي ولم یقصد بالبدیع قسیميْ البی" البدیع"سماه ) ه296(عبداالله بن المعتز

العلوم الثلاثة التي تتألف منها البلاغة ، وإنما عنى به البلاغة ككل ؛ والذي ألفه نصرة 

لأصحاب الطبع على حساب أصحاب الصنعة بعد أن برز صراع حول قضیة تجدید الشعر 

العربي وظهور فئتین من أنصار الشعر؛ فئةٌ محافظة ترى البلاغة والجمال في الشعر القدیم 

ترى البلاغة فیما .. كل مواصفاته وتقالیده ، وفئةٌ تأثَّرت بالثقافات الوافدة من منطق وفلسفةب

استحدثه الشعراءُ المولَّدون؛ أمثال أبي نواس وأبي تمام وبشار بن برد ، وأمام هذا الجدلِ برَز 

نِّدًا من فئة المحافظین الشاعرُ عبداالله بن المعتز متصدیًا لأنصار المذهب المعاكس ومف

                                                
  59-58:ص - 2006 / 6: ط  –دار الفكر ، دمشق  –الموجز في تاریخ البلاغة  -المبارك ، مازن  - 4
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لأن تكوین ابن المعتز الأدبيُّ واللغوي ، وحسُّه الذوقي المرهف  )البدیع( زعمَهم في كتابه

أهلاه للخوض في هذه المعركة والدفاع عن الشعر القدیم الأصیل ، فتناول بلاغةَ الشعر 

السبق  العربي وجمالیاته تناولاً نظریĎا ، واختصها بكتاب میَّز فیه بین أبوابها، فكان له فضل

إلى إبراز هذا الفن ودفعه إلى الاستقلال ، ولم یفُتِ ابنَ المعتز أن ینبه على سبقه إلى جمع 

 5».وما جمع فنونَ البدیع ولا سبقني إلیه أحدٌ « : فنونه قائلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 152: ص  –1990/ 1:ط  –دار الجیل، بیروت  –) عبدالمنعم خفاجي:تح(البدیع  –ابن المعتز، أبو العباس عبداالله  - 5
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  )تابع(العوامل الداخلیة والخارجیة المساهمة في نشأة البلاغة /  02: المحاضرة رقم

نقد "بمصنفه) ه337(ما أن أطل القرن الرابع الهجري حتى طالعنا قُدامة بن جعفر      

متأثرا بمنهج یغلب علیه المنطق الیوناني ، ویقوم على الحدود والتعریفات ، ویُولِي " الشعر

عنایةً خاصة للتقسیم والتحلیل ، ویعنینا من ذكر كتاب قدامة خلال مسیرة تطور الدرس 

تُه بكثیر من المباحث البلاغیة التي تُعَدُّ في نظره شروطًا إلزامیة للأسلوب إذا البلاغي عنای

أُریدَ له بلوغ مرتبة الجودة والجمال، وهذه المباحثُ تتوزع على الأقسام التي آلت إلیها البلاغةُ 

، التتمیم ، الإیغال ، المساواة ، التشبیه ، الاستعارة ، الإرداف ، التصریع : لاحقًا منها 

 ...السجع ، الجناس

وإذا كان قدامة بن جعفر قد سلك طریقة الحدود والتعریفات والتقسیمات في كتابه المذكور 

آنفًا، فإن جولة سریعة في الكتب التي برزت إلى الوجود بعده ، تعیدنا إلى البلاغة ممتزجةً 

غة ؛ لأنها عنصر من بالنقد والأدب ؛ إذ لا مندوحة لأحدهما عن الآخر؛ فلا یقوم نقدٌ بلا بلا

لابن طباطبا " عیار الشعر"من هذه الكتب .. عناصره ولا تقوم بلاغة بلا أدب

الوساطة بین المتنبي "و( ه371(للآمدي  "الموازنة بین الطائیین"و( ه322(العلوي

ویكثُر الحدیث في هذه الكتب عن شتى الفنون ) ه392(للقاضي الجُرجاني" وخصومه

وعما یُستحسن من هذه الفنون وما یُستقبح، ... وتشبیه وجناس وطباق البلاغیة ؛ من استعارة

كما یكثُر الحدیث فیها عن الصور البیانیة وما بینها من تشابهٍ أو تفاوت على اختلاف بین 

الشعراء ، والحدیثُ عن هذه الفنون یحضر لأغراض نقدیة بالدرجة الأولى ؛ وبهذا تقوم هذه 
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قاییس التي یحتكم إلیها الناقدُ بهدف المفاضلة ورصد مواطن الجودة الفنون مقامَ المعاییر والم

 .والرداءة في الإنتاجات الأدبیة

وكذلك الكتب التي تلتها نلاحظ أنها اتخذت من فنون الكلام ؛ شعره ونثره موضوعًا لها مثل 

العمدة في "، وكتاب ) هـ395(لأبي هلال العسكري " الكتابة والشعر :الصناعتین"  كتاب

لابن سنان " سر الفصاحة"، وكتاب )هـ463(لابن رشیق القیرواني " صناعة الشعر ونقده

 ).ه466(الخفاجي 

وقد تناول كلٌّ من هؤلاء فنونَ البلاغة والقضایا المتصلة تناولاً یكشف عما یحتاجه الفن أو 

رة أبواب ، فالعسكري كتابُه مؤلَّف من عش الصناعة من عوامل الحسن وشروط الجودة ؛

تحدید : مقسمة إلى ثلاثة وخمسین فصلاً ، اشتملت على عدد من القضایا البلاغیة منها

موضوع البلاغة ، تمییز جید الكلام من ردیئه ، معرفة صنعته ، حسن الأخذ وقبحه ، 

على أن العسكري لم یبخس حقَّ سابقیه من الفضل ولا سیما ... الإیجاز، الإطناب، التشبیه

 .وابن المعتز، وقدامة بن جعفرالجاحظ ، 

، فلا یخلو من ) هـ463(ابن رشیق القیرواني  لصاحبه" العمدة في صناعة الشعر نقده"أما 

الحدیث عن العدید من أبواب الفنون البلاغیة والقضایا النقدیة كالمجاز، والتشبیه، والتمثیل، 

بواب تصلح أن تكون مرآةً لما وهي أ... والتجنیس، والمقابلة، والمبالغة ، والالتفات وغیرها

 .وصل إلیه علمُ البلاغة حتى عصر مؤلفها

سر " في كتابه )ه466(ابن سنان الخفاجي وبرزت بعد ابن رشیق القیرواني فضائلُ 

؛ حیث أبان عن أفكاره وآرائه في أثناء حدیثه عن البلاغة ، ومما تعرَّض إلیه ابنُ " الفصاحة
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غة ؛ على اعتبار أن الأُولى من عوارض الألفاظ ، بینما سنان تفریقُه بین الفصاحة والبلا

الثانیة من عوارض المعاني ، وكان لهذا الرأيِ صداه في المؤلفات التي أتت بعده ، كما عقَد 

للأصوات مبحثاً، وبحثها من جهة مخارجها وصفاتها بحثاً جیدًا، " سر الفصاحة"صاحب

 .قهمستعینًا بجهود علماء اللغة والتجوید ممن سب

إضافة إلى ما سبق ، استعرض الخفاجيُّ أقوال متقدِّمیه في البلاغة ، وناقش ووازن ، 

وفاضَلَ بین مصطلحاتها وبین ما تحمله من أفكار ولفتات بلاغیة ، وتناول عددًا من القضایا 

 .البلاغیة بالحدیث والشرح ، فكان في كل ذلك عالمًا متمیزَ الرأي واضحَ الشخصیة

ة ظهر التألیف الإعجازي بدافع المنافحة عن الدین بعد فشو ظاهرة القول في هذه الفتر 

رفة  "ه384(فألف أبو الحسن الرماني *6بالصَّ وأبوسلیمان " النكت في إعجاز القرآن) 

"ه388(الخطابي  "ه403(والباقلاني" بیان إعجاز القرآن)  وانتهى التألیف " إعجاز القرآن) 

فقد حطت ) ه471(الإعجازي إلى فارس القرن الخامس بلا منازع عبدالقاهر الجرجاني 

البلاغة في رحابه وانتهت رئاستها إلى أعتابه ، فجلى غوامضها ورد فروعها إلى أصولها ، 

افه واكتملت لدیه نظریة النظم بعد أن ساقها من سبقوه إلى حیاضه وأناخوها ببابه ، ومع اعتر 

بصعوبة هذا العلم وتداخل إشاراته ورموزه رادا منشأ هذه الصعوبة إلى علو كعب من تكلموا 

في البلاغة فأسالیبهم رفیعة لا تنقاد إلا لمن هو في مرتبتهم ، فضلا عن تشعب الأسالیب 

البلاغیة تشعبا یند عن الحد والحصر ، فلا تعرف لها نهایة ولا تحد لها غایة ، فاضطلع 

ني بمهمة شرح ما أُجمِل وتوضیح ما غمُض وتجلیة ما خفي ، فسلك مسلكا مغایرا الجرجا

                                                
رفة  *6 هي صرف همم من نزل القرآن متحدیا لهم عن معارضته وإن كانت  –بفتح الصاد المشددة وسكون الراء  –الصَّ

 .مقدورا علیها في نظرهم ، إلا أن العائق كان أمرا خارجا عن مجاري العادات ، فصار كسائر المعجزات



 
11 

لمن سبقه بعد أن غربل آثارهم واستوعبها وخرج بمفاهیم بلاغیة واضحة المعالم رشیقة العبارة 

سهلة التناول ، فعمد إلى إنهاء الخلاف التاریخي بین أنصار اللفظ وأنصار المعنى ، وأرجع 

 . معا عندما یتوحدان وینسكبان في بوتقة النظمالمزیة إلیهما 

حریصٌ على تردید تلك الأفكار؛  "أسرارالبلاغةو "الإعجاز دلائل" في كتابیه)ه471(والجرجاني

لأنها المقدمات الصحیحة ، والمنطلقات المعرفیة الضروریة لبیان وجوه إعجاز الكلام 

قه وعلوه وسموه على الكلام ا لبشري، وهو في ذلك كله استطاع أن یرسي الربَّاني، وأسباب تفوُّ

، مسهبًا كلامه على عدد من أسالیبه ؛ كالتقدیم "دلائل الإعجاز" أسسَ علم المعاني في

كما تضمن كلامه بعض ... والتأخیر، والاستفهام ، والنفي، والحذف، والفصل والوصل

ویحسن التألیف ؛  المباحث البیانیة بوصفها ضربًا من ضروب التركیب ، وفیها تجلو الصور

كالاستعارة والكنایة والمجاز والتمثیل، على أساس أن هذه الهیئات التركیبیةَ یصدُقُ علیها من 

 .مبادئ النحو ما یصدق على غیرها من أنواع النظم الأخرى

ه بعلم البیان، فتعرَّض لجملة "أسرار البلاغة" ویواصل جهودَه البلاغیة في كتابه ، الذي خصَّ

ل في أقسامها، علاوة على ذلك،  من مباحثه؛ كالتشبیه والتمثیل والاستعارة والمجاز، وفصَّ

الجناس والطباق، وبیَّن كیف : حازت بعضُ الفنون البدیعیة حظĎا من حدیث الجرجاني؛ منها

أن لهذه الفنون ارتباطًا بالمعنى على خلافِ ما یتوهَّمه الكثیرون من أن الحسن والقبح فیها لا 

ظ، ولم یفُتِ الجرجانيَّ أن ینبه هاهنا على ترك الاستكثار منه، وذم الولوع به، ما یتعدى اللف

 .لم یأت بنصرة من المعنى مقتضیًا له في الكلام
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قِه  تبوَّأَ عبدالقاهر منزلةً رفیعة في تاریخ البلاغة العربیة؛ فقد استطاع بنفاذة فكره، وحسن تذوُّ

أن یتجه بالبلاغة العربیة نحوَ التقنین، وأن یمازج  -لأسرار الجمال بالعقل والعلم والمنطق 

بین العلم والذوق؛ فحسْبُنا أن نطالع كثرةَ تحلیله للأمثلة والشواهد الشعریة والأدبیة، لنتیقن أنه 

 .لا غنى عن ملكة الذوق في حیز البلاغة

أبو القاسم  الإمامُ المفسر واللغوي النحوي حمل مشعلَ البلاغة الجرجاني عبدالقاهر وبعد

ه عبءَ العمل البلاغي، ویُتم رسالتَه في وقام یحمل عن) ه538(محمود بن عمر الزمخشري

شرح أسرار الإعجاز القرآني وبیان دقائق الجمال الأدبي ؛ فأتى من كل ذلك أكلاً وثمرًا تمثَّل 

، وقد نزع الزمخشريُّ في مسیرته العلمیة منزعَ الجرجاني ، فتناول " الكشاف"في تفسیره البدیع 

وعقلیĎا ومنطقیĎا بدافع استكشاف أغوار القرآن العظیم  البحث البلاغي تناولاً أدبیĎا وذوقیĎا 

والوقوف على لطائفه وبدائعه ودقائقه البیانیة ؛ لذلك كان یعتقد أن تفسیر القرآن لا یقوم إلا 

بمعرفة علمَي المعاني والبیان ، وهما علمانِ ضروریان لكل من أراد ولوجَ بوابة التفسیر مهما 

 .ىكان مبلغه من العلوم الأخر 

وما ان أطل القرن السابع حتى لاحت بوادرُ الجمود والانحراف ، وفترتْ مكانةُ الذوق والحس 

في البلاغة وفي تقویم آیات الجمال الأدبي ؛ فلم تعد البلاغة قائمة إلا على أساس كثرة 

التفریعات والتقسیمات ، ووفرة الحدود والقوالب الجامدة ، مما تسبَّب في فقدانها لكثیر من 

أول من ابتدأ هذه ) ه606( فخر الدین الرازي المقومات الأدبیة، والأسرار الجمالیة ، ولعل

تلخیصًا أخذ یبتعد به عن بلاغة النصوص ، ویقترب " دلائل الإعجاز"الحلقة بتلخیصه كتاب 
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في الجزء ) ه626(یعقوب السّكاكي به من الحدود والتعریفات ، ثم بلغت النهایة على ید أبي

 ."مفتاح العلوم"من كتابه الثالث 

لعلم البلاغة إلى السّكاكي نفسِه ، وإن لم ) البیان، المعاني، البدیع(وتعُودُ القسمةُ الثلاثیة 

وبقي ) ه686(یشر إلى البدیع بالاسم وترك هذه المهمة لملخص كتابه بدر الدین ابن مالك 

 .هذا التقسیم معتمدا عند باقي العلماء إلى یومنا هذا

نَّف السكاكي مدارًا للتألیف البلاغي ، فبعد ابن مالك تولى مهمة التلخیص والشرح وبقي مص

؛ أما الأول فقد " الإیضاح"و" تلخیص المفتاح"حیث ألف كتاب ) ه739(الخطیب القزویني

لما فیه من  -سعى فیه إلى تلخیص كتاب المفتاح ، ولما وجد أن الملخص لا یفي بالغرض 

 .عمَد إلى وضع كتاب الإیضاح شرحا للتلخیص -الاستیعاب الإیجاز والإخلال وعدم 

وهذا الذي أصاب البلاغة في عصورها المتأخرة ، یعود السبب فیه إلى علماء البلاغة أنفسهم 

لم یدركوا مكانة الذوق في البلاغة وفي تقویم آیات الجمـــــــــال « الذین لم یكونوا بلغاء فـ 

ولا قادرین على إشعارنا بمواطن الجمال إذا هم تذوقوها ،  ولم یكونوا متذوقین... الأدبي 

فجردوا من آثار سلفهم ما یتصل بالأحكام والقواعد ، ثم صنفوا ذلك مستعینین علیه ، كل 

بحسب ثقافته بالفلسفة والكلام والمنطق ، وفرعوا وقسموا حتى جاءت البلاغة على أیدیهم 

ت به بلاغة ؛ جاءت مجردة من أسباب الحیاة جافة لا خالیة ــــ في معظم الأحیان ـــ  مما كان

یوضحها ، مقیدة بالحدود ، وإذا هي غادرتها فإلى جدل فلسفي لا ) بیان(روح فیها ، معقدة لا

 7».أثر للبلاغة الحیة فیه

                                                
 108: ص  –الموجز في تاریخ البلاغة  –المبارك ، مازن  - 7



 
14 

 عوامل تطور البلاغة العربیة/   03: المحاضرة رقم 

أراد العلماء من ورائه إظهار معجزة البیان نشأت البلاغة العربیة في أول أمرها بدافع دیني ، 

القرآني ، وأنها مختلفة عن صنوف القول من شعر ونثر ، فصنفت المصنفات في المجاز 

دراسة النموذج القرآني باعتباره المثل الأعلى في الأداء « والإعجاز والمعاني القرآنیة فكانت 

النقدي القدیم ، غیر أن هذا المنهج الفني بكل ألوانه المعروفة هو بدایة الدرس البلاغي و 

الوصفي لم یستمر طویلا حیث انقلب إلى معیاریة خالصة اعتبر فیها البلاغیون أنفسهم 

أوصیاء على الإبداع الأدبي من خلال توصیات قننوها وجعلوها سیفا مسلطا على رقاب 

 8».الأدباء 

مكتملة الأبواب والمباحث وإنما وقد أجمع الباحثون في تاریخ البلاغة العربیة أنها لم تنشأ 

 مجرد أفكار وملاحظات متناثرة على هامش العلوم العربیة  -شأن كل علم في بدایته -نشأت

 .والإسلامیة الأخرى التي سبقتها إلى الوجود والتي لم تكن بدورها قد تبلورت على نحو نهائي

 ارات للإبانة والإفصاح عمالقد كانت البلاغة في القرون الغابرة لا تخرج عن كونها مجرد مه

یجیش في نفس المتكلم من معان بحیث یتم توصیلها إلى نفس السامع على نحو محكم 

محسن، یبرهن على ذكاء المتكلم وإدراكه لمتطلبات الموقف ، بالإضافة إلى مؤثرات شخصیة 

التي  أخرى ، تتعلق بشمائل المتكلم وسنه وسمته ، وجماله وطول صمته ، وماالقبة الحمراء

كانت تضرب للنابغة الذبیاني بسوق عكاظ في العصر الجاهلي لیجلس تحتها، ویأتي إلیه 

الشعراء یعرضون علیه شعرهم لیمیز بین حسنه وردیئه ، لتدل دلالة واضحة على أن هناك 

                                                
 258: ص  –1994/  1: ط  - الشركة المصریة العالمیة للنشر، القاهرة  - البلاغة والأسلوبیة  - دالمطلب ، محمد  عب -   8



 
15 

مقاییس معینة كان یختار وفقها أفضل الشعر، وهذا دلیل على أن العرب في الجاهلیة قد 

، ولكن البلاغة الفطریة البسیطة البعیدة عن التقعید والتعقید ، ولا بد من عرفوا البلاغة 

الإشارة إلى أن البلاغة في بدایتها أطلق علیها اسم البدیع ومن هذا المنطلق أطلق ابن 

بالرغم من أنه تناول فیه مختلف ألوان البلاغة من استعارة  ، "البدیع"المعتز على كتابه اسم 

ریض بالإضافة إلى ألوان البدیع ، ومن البلاغیین من أطلق اسم البیان وتشبیه وكنایة وتع

، وضیاء الدین ابن " البرهان في  وجوه البیان:"على البلاغة كابن وهب صاحب كتاب  

، ووجه تسمیة البلاغة  بعلم البیان یرجع إلى " المثل السائر"صاحب كتاب )  ه637(الأثیر

ح المعرب عما في الضمیر ولا شك في تعلق الثلاثة به البیان هو المنطق الفصی« أن معنى 

إن « : ولها تعلق بالكلام الفصیح المذكور ، یقول بدوي طبانة  9»تصحیحا وتحسینا 

علم البلاغة وتوابعها بعلم نقد الشعر، وصنعة الشعر، ونقد الكلام ،  یسمون المتقدمین كانوا

ویعني صناعتي النظم والنثر، وألف " ینالصناعت"وفیه ألف أبو هلال العسكري كتابا سماه 

وإنما التسمیة بالمعاني والبیان والبدیع حادثة " نقد الشعر"قدامة بن جعفر الكاتب كتابا سماه 

ومن أوائل العلماء الذین بحثوا في البلاغة وكتبوا ما یتعلق بها في القرن  10».عند المتأخرین

وكان من أئمة الأدب والنقد، الذي حّلل  )ه209(الثالث الهجري أبو عبیدة معمر بن المثنى

الذي ) ه255(بلاغة الكثیر من آیات القرآن الكریم ثم جاء الجاحظ " مجاز القرآن"في كتابه 

                                                
 دار   –الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون  مع شرحه حلیة اللب المصون للدمنهوري   –الأخضري ، عبدالرحمن  - 9

 42: ص  – 2015/  1: ط  –) المغرب(الرشاد الحدیثة ، الدار البیضاء      
 13: ص  -1981/دط  –دار الثقافة ، بیروت  –علم البیان  –طبانة ، بدوي  - 10
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الكثیر من بلاغات العرب وتحدیدهم لمعنى البلاغة والفصاحة " البیان والتبیین"جمع في كتابه 

 :مقعد ، ومن المسائل التي تناولها، إلا أن تناوله للبلاغة كان بسیطا وغیر منظم ولا 

الكلام على صحة مخارج الحروف ، ثم على العیوب التي یسببها جهاز النطق كاللسان أو  -

 .الأسنان أو ما قد یصیب الفم من التشوه

 .الكلام على سلامة اللغة ، والصلة بین الألفاظ والعیوب الناجمة عن تنافر الحروف -

قة بین المعنى واللفظ ثم على الوضوح والإیجاز والإطناب الكلام على الجملة والعلا -

 .والملاءمة بین الخطابة والسامعین لها والملاءمة بین الخطبة وموضوعها

 .الكلام على هیئة الخطیب وإشاراته  -

فجعل للبدیع " البدیع"الخلیفة العباسي وأّلف كتابه) ه) 296ثم جاء بعده عبد االله بن المعتز

الاستعارة ، والتجنیس ، والمطابقة ، ورد الأعجاز على ما تقدمها،  :خمسة أنواع هي

الالتفات ، والاعتراض : والمذهب الكلامي ، وجعل محاسن الكلام في الشعر ثلاثة عشر هي

والرجوع وحسن الخروج ، وتأكید المدح بما یشبه الذم ، وتجاهل العارف ، والهزل الذي یراد 

عریض والكنایة ، والإفراط في الصفة ، وحسن التشبیه ، به الجد ، وحسن التضمین ، والت

وإعنات الشاعر نفسه في القوافي ، وحسن الابتداء ، وقد أّلفه لیبین أن المحدثین لم یخترعوا 

البدیع وإنما وجد عند العرب منذ القدیم في العصر الجاهلي وفي القرآن الكریم ، والعصر 

ع علوم البدیع ومن أراد من الباحثین بعده أن یضیف الإسلامي وقال فیه إنه لم یسبق إلى جم

إلى ما جمع شیئًا فله ذلك ومن اقتصر علیه فله أیضا اختیاره ، وجاء بعده قدامة بن 

، وأشار إلى أنه قد ألفه لیكمل النقص في أقسام " نقد الشعر" فألف كتابه) ه337(جعفر
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قد تحدث في كتابه عن صفات جودة البیان الذي لاحظه في كتاب الجاحظ البیان والتبیین  و 

الترصیع، والغلو، وصحة : الشعر وهي عنده مقاییس البلاغة ، أما محاسن الكلام عنده فهي 

التقسیم، وصحة المقابلات، وصحة التفسیر، والتتمیم وهو الاعتراض عند ابن المعتز، 

أعجاز الكلام على والمبالغة ، والإشارة، والإرداف والتمثیل والمقابلة، والتوشیح وهو رد 

ماتقدمها عند ابن المعتز، والإیغال ، والتكافؤ ویعني به الطباق ، وبعده ظهرت دراسات 

أحد أعلام المعتزلة في ) ه 384(بلاغیة لبعض المتكلمین، أولهم علي بن عیسى الرماني

 ، وقد كتب رسالته هذه جوابا عن سؤال" النكت في إعجاز القرآن"عصره ، والذي ألف كتاب 

أحدهم وقد طلب إلیه تفسیر تلك النكت في إجمال وبدون تطویل في الحجاج ، ویستهل 

الرسالة برد تلك النكت إلى سبع جهات ، هي ترك المعارضة مع توافر الدواعي وشدة الحاجة 

والتحدي للكافة والصرفة، والبلاغة، والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلیة، ونقض العادة 

بكل معجزة، وما یهمنا منها حدیثه عن البلاغة، ویبتدئ حدیثه بتقسیمه لها إلى وقیاس القرآن 

ثلاث طبقات علیا ووسطى، ودنیا، والعلیا هي بلاغة القرآن، والوسطى والدنیا بلاغة البلغاء 

الإیجاز والتضمین والتشبیه :  حسب تفاوتهم في البلاغة ، وجعل للبلاغة عشرة أقسام، هي

ؤم، والفواصل ، والتجانس، والتصریف والمبالغة وحسن البیان ، یقول شوقي والاستعارة والتلا

أنه أّضاف في حدیثه عن البلاغة إضافات جدیدة إلى من سبقوه ، «: ضیف عن الرماني 

 11».فقد حدد بعض فنونها تحدیدا نهائیا ، ورسم لها أقسامها رسما دقیًقا
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في ) ه406(محمد بن الطیب الباقلاني  ومن دراسات المتكلمین في البلاغة دراسة أبي بكر

، وهو من أعلام المتكلمین في عصره أفرد في كتابه هذا جزءا تحدث " إعجاز القرآن"كتابه 

فیه عن البدیع لیرى هل یمكن أن یعلل الإعجاز القرآني بها أم لا یمكن ، لقد تحدث في هذا 

 -مع العسكري في التسمیةوهویتفق فیها  -القسم عن الاستعارة والإرداف ، والمماثلة 

المساواة ، : والجناس ،  والموازنة ، وأخذ عن قدامة -آخذا إیاها عن ابن المعتز -والمطابقة 

والإشارة ، والمبالغة ، والغلو، والإیغال ، والتوشیح ، وصحة التقسیم ، وصحة التفسیر، 

ما سماه قدامة المطابق، والتتمیم ، والترصیع ، والتكافؤ،  ویقصد بها المطابقة والتعطف وهو 

وتحدث عن السلب والإیجاب على أنه فن مستقل عن الطباق كما تحدث عنه العسكري ، 

وتحدث عن الكنایة ، والتعریض وجعلهما من ألوان البدیع كابن المعتز وتحدث عن العكس 

أخرون والتبدیل ، والالتفات والتذییل ، وجعله كالعسكري من فنون البدیع ، بینما ألحقه المت

بالإطناب من علم المعاني وألحق بالبدیع الاستطراد ، وقد أدخله ابن المعتز بباب الخروج من 

معنى إلى معنى، كما ألحق التكرار، بینما نجد العسكري قد ألحقه بالإطناب بقصد توكید 

ر القول لدى السامع، وألحق بالبدیع الاستثناء وهو تأكید المدح بما یشبه الذم كالعسكري، ذك

 .في نهایة فصله أنه لم یذكر كل فصول البدیع وإنما ذكر جزءا منها

ومن دراسات القرن الثالث الهجري في البلاغة دراسة محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي 

، وتحدث فیه عن صناعة الشعر والمیزان "عیار الشعر"الذي ألف كتاب ) ه322(الأصبهاني

 .الذي تقاس به بلاغته



 
19 

 "الصناعتین"بتألیف كتاب ( ه)395الرابع الهجري قام البلاغي أبو هلال العسكريوفي القرن 

وقصد بالصناعتین النثر والشعر، وتناول في الباب الخامس من كتابه هذا الإیجاز ، 

والإطناب ، وتحدث عن التشبیه في الباب السابع مقتدیا بالرماني وتحدث في الباب الثامن 

ل فیهما فواصل القرآن خلاًفا للرماني والباقلاني ، وأفرد الباب عن السجع ، والازدواج وأدخ

التاسع للبدیع ، وجعله خمسة وثلاثین فًنا ، أخذ جلهاعن قدامة وابن المعتز، وزاد ستة من 

 .التشطیر، والمجاورة ، والتطریز، والمضاعفة ، والاستشهاد ، والتلطف :  عنده هي 

، جعله " العمدة في صناعة الشعر ونقده"لف كتاب وأ( ه463)ثم جاء ابن رشیق القیرواني

في مائة باب ، جمع فیه كل ما قدمه البلاغیون من قبله في  البیان والبدیع ، والمسائل 

نفي الشيء بإیجابه ، وقال عنه إنه :  الجدیدة التي قدمها للبلاغة ، في باب البدیع وهي

ء الممدوح من غیر كلفة ؛ كقول ضرب من المبالغة ، والاطراد، أي أن تطرد أسماء آبا

 :الأعشى

 وأنت امرؤ ترجو شبابك وائل*** أقیس بن مسعود بن قیس بن خالد

وقد فصل في كتابه هذا " سر الفصاحة"وألف كتابه( ه466)ثم جاء ابن سنان الخفاجي 

الحدیث عن الفصاحة فبدأ حدیثه عنها ببیان الفرق بینها وبین البلاغة ، وجعل الفصاحة 

الألفاظ بینما جعل البلاغة عامة في الألفاظ والمعاني، وبذلك كان كل كلام بلیغ خاصة ب

فصیحا ولم یكن كل فصیح بلیغا، وقسم الفصاحة إلى فصاحة الكلمة المفردة ، فذكر شروط 

 .فصاحتها، وفصاحة الكلام فتحدث عن شروطه
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لبیان بشكل منظم ووضع نظریتي علم المعاني وعلم ا( ه471)ثم جاء عبد القاهر الجرجاني

وواف ، والجدیر بالذكر أن هذین العلمین لم یطرحا بشكل نظریة محددة الجوانب إلا على 

، وكان بحثه " أسرار البلاغة"، والثانیة في "دلائل الإعجاز:"یدیه وقد عرض الأولى في 

البلاغة لهذین العلمین بحثا علمیا ، ونظرته نظرة  فنیة ، بینما كان اهتمام من سبقه بأبواب 

لأنها أبواب ذات شأن كبیر من أبواب علم الأدب ، ولا یعنون فیها بشرح تعریف خفي ولا 

بتحقیق مسألة مضطربة فعني هو في كتابیه بذلك كله ، وأملى فیهما من القواعد ما شاء االله 

له أن یملي، وأحكم بیانها بضرب الأمثلة والشواهد ، وكان بهذا أول من وضع أسس الطریقة 

البیان والبدیع :تقریریة في تدوین هذه المسائل ؛ لكن الفصل بین العلوم البلاغیة الثلاثة ال

دلائل "والمعاني لم یتضح عنده إذ كان یمزج ما بینها ونلاحظ أنه یقرن بكلمة البیان في

كلمتا الفصاحة والبلاغة وجعلها جمیعا ذات دلالة واحدة ، ویرى علوم البلاغة علما " الإعجاز

الكشاف عن "وتناول في تفسیره ) ه 538(ا تتشعب أبحاثه إلى أن جاء الزمخشري واحد

جوانب من البلاغة ، وقیل إنه أول من میز " حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل

بین علمي المعاني والبیان، واكتمل عنده هذان العلمان، أما علم البدیع فلم یكن یعده علما 

 .قائما بذاته

أنه لم یعد هناك إبداع بالبلاغة بعد " البلاغة تطور وتاریخ"رى شوقي ضیف في كتابهوی

الجرجاني والزمخشري وإنما كانت مرحلة جمع وتصنیف وتقعید وفصل للبلاغة عن الأدب ، 

 12.وسمى هذه المرحلة بمرحلة التعقید والجمود في البلاغة
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وتحدث في القسم الثالث منه عن  "مفتاح العلوم" الذي ألف كتابه) ه)626وظهر السكاكي 

علم المعاني وعلم البیان وملحقاتها من الفصاحة والبلاغة ، والمحسنات اللفظیة والمعنویة ، 

 .التي تقصد لتحسین الكلام ذیلا لهذین العلمین وهي التي خصت بعد ذلك باسم علم البدیع

كثیر من الباحثین بدراسته وقد نال هذا الكتاب شهرة فائقة في میدان البلاغة، حیث قام ال

وشرحه وتلخیصه حتى كأنه لم یؤلف في البلاغة كتابًا غیره، فاستأثر باهتمامهم وعنایتهم، 

عدد كبیر من العلماء منهم قطب الدین " مفتاح العلوم"وقام بشرح القسم الثالث من كتاب 

في كتابه ) ه745) ، ومظفر الخلخالي " مفتاح المفتاح"في كتاب سماه )  ه710) الشیرازي

 " المصباح في شرح المفتاح للسكاكي"في كتابه) ه816) والشریف الجرجاني "شرح المفتاح"

على شرح المفتاح ، وممن عنوا بتلخیصه بدر الدین " حاشیة"ألف ) ه940) وابن كمال باشا

 739(وجلال الدین القزویني  "المصباح في المعاني والبیان والبدیع"في كتابه ) ه668) مالك

وهو أشهرها وعلى هذا التلخیص ألفت شروح مطولة منها  "تلخیص المفتاح"وسمى كتابه ) ه

" عروس الأفراح شرح تلخیص "و) ه791(لسعد الدین التفتازاني " شرح تلخیص المفتاح: 

لأبي " مواهب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح"و) ه773(لبهاء الدین السبكي " المفتاح

" شروح التلخیص"وجمعت هذه الشروح في كتاب واحد طبع باسم ) ه1168(یعقوب المغربي 

، وعبدالرحمن " عقود الجمان"في كتابه )  ه911(وممن نظمه شعرًا جلال الدین السیوطي 

 ."الجوهر المكنون في صدف  الثلاثة الفنون"وسمى نظمه ) ه983) الأخضري

أنها لا تخرج عن كونها  فكل من جاء بعد السكاكي سار على نهجه ونسج على منواله ، إلا

تردیدا وتكرارًا لمادته ، فهي محاولات قصد بها الإیضاح والتبسیط عن طریق الإیجاز 
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والتلخیص ، ولا شك أن هذه الشروح والتلخیصات والمنظومات تدل على عنایة أصحابها منذ 

یة الذوق، عصر السكاكي وما بعده بالمناقشات العلمیة والمماحكات اللفظیة دون العنایة بترب

ففقدت البلاغة بذلك هدفها الرئیس ، فنلاحظ أن علم البلاغة تطور تطورا كبیرا في العصر 

العباسي ، إذ لم تخل فترة زمنیة من فتراته دون وجود باحث مجتهد ، طُوّر هذا العلم على ید 

تطور الباحثین السابقین تطورا واكب تطورات الأدب في ذاك العصر العملاق ولم یجمد هذا ال

 .إلا في أواخر العصر العباسي ، ومع بدایة عصر الانحدار

أن البلاغة العربیة تناولها بالبحث الكثیر من الدراسین العرب ، إلا أن ما  وخلاصة القول

كتبوه فیها لم یكن غیر آراء وإشارات لم یرتقوا بها إلى أن تكون فًنا قائما بذاته وفق أسس 

الأدباء ، ویقیسون بمقاییسها الفنیة أدبهم ویستجلون سر وقواعد محددة یسیر على هدیها 

جماله ، والذي صاغها فًنا له قواعده ومبادئه هو عبد القاهر الجرجاني،  ولكنه لم یقسم هذا 

العلم ویبوبه وینظمه ، ومن قام بذلك هو السكاكي بعد أن أخذ تلك العلوم عمن سبقه من 

فأّلف التلخیص والإیضاح ، وجمع في هذا ) ه739(البلاغیین ، ثم جاء بعده القزویني

الأخیر الكثیر من البحوث البلاغیة العمیقة المفیدة ، لذلك اختلفتْ الآراء حول الواضع الأول 

لعلوم البلاغة فقد ذهب ابن خلدون إلى إن السكاكي هو الواضع لها ،  بینما أشار طه حسین 

هور من العلماء ذهب إلى أن الواضع لها إلى أن الجاحظ هو واضع هذه العلوم ،  بینما الجم

أي  –هو عبد القاهر الجرجاني ، غیر أن الذي یجمع علیه الباحثون هو أن البلاغة القدیمة 

استندت في معظم مباحثها على معالجة النماذج الراقیة من إبداعات  –قبل الجرجاني 

ن في الأداء الفني ووضع الشعراء والناثرین ، وما أُثر عنهم من قول بلیغ لرصد أوجه الحس
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الید على مواطن الفنیة والجمالیة في هذه الإبداعات ، ولم یستمر هذا المنهج طویلا حتى 

تنكب علماء البلاغة هذه الطریق وسقطوا في معیاریة خالصة نصبوا فیها أنفسهم أوصاء 

یس ، یقول على الإبداع الفني ، فالجمیل ما وافق مقاییسهم والمستهجن ما مجته هذه المقای

محمد عبد المطلب عن هذه القواعد التي یحتكم إلیها علماء البلاغة للحكم على الإبداعات 

وأصبحت هذه القواعد الجمالیة ذات صبغة شاملة ، لا تكاد تفرِّق بین طبیعة »:   الأدبیة

عده الجمال في كل لون من ألوان الإبداع شعرا كان أونثرا ، بل قاست الأدب بمقدار قربه أو ب

من مقاییس البلاغة المستقاة أساسا من طریقة التعبیر القرآني ، باعتبارها صالحة لكل مكان 

وزمان ، لأنها مستقاة من أصل صالح لكل مكان وزمان ، وتناسى البلاغیون في هذا المجال 

الفارق بین كتاب منزل من السماء ، من صنع قدرة الهیة تخلق لنفسها ما تشاء من المقاییس، 

إن لها نظما متفردا لا یمكن تكرار أنماطه في أي فن قولي آخر ؛ : ى قال عبد القاهرحت

 13».وبین أدب یبدعه أهل الأرض یحتمل النقص والكمال كما یحتمل الحسن والقبح 
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  علم المعاني/   04: المحاضرة رقم 

 تعریفه  و مباحثه

عن علم النحو في أن هذا الأخیر ینظر یُعنَى علم المعاني بدراسة تركیب الجملة ، ویختلف 

في الكلام ومدى صحته أو مدى مطابقته لقواعد اللغة ، أما علم المعاني  فیسعى إلى ربط 

الصحة النحویة بالصحة الدلالیة ، ویبحث التوافق الموجود بین الكلام وبین المقام ومدى 

ن ثمّ عرفه البلاغیون بـقولهم  مطابقته لمقتضى الحال والنظر في القرائن الدالة على ذلك ، وم

أصول وقواعد یعرف بها كیفیة مطابقة الكلام لمقتضى الحال بحیث یكون وفق الغرض » هو

، وهو بالتالي الطریق التي یجب أن یسلكها الأدیب للوصول إلى هذه  14».الذي سیق له

یة وذهبت الغایة وهنا یتوجب على الأدیب أن یخاطب كل مقام بما یفهم ، وإلا ضاعت الغا

الفائدة ، والتي من أهمها الكشف عن إعجاز القرآن الكریم والوقوف على أسرار تراكیبه  

والوقوف على أسرار البلاغة والفصاحة في منثور كلامِ العرب ومنظومِه  لیحتذى حذوه 

 .وینسُجَ على منواله 

بقیة علومها ، بل  وتجدر الإشارة إلى أن هذا العلم لم یكن في بدایة أمر البلاغة ممیزا عن

كانت مباحثها وحدة شاملة بلا تحدید أو تمییز، وكتب المتقدمین من علماء العربیة خیر 

شاهد على ذلك ، ففیها تتجاور مسائل علوم البلاغة ویختلط بعضها ببعض من غیر فصل 

ل بینها ، وشیئا فشیئا أخذ المشتغلون بالبلاغة العربیة ینحون بها منحى التخصص والاستقلا

كما أخذت مسائل كل فن بلاغيّ تتبلور وتتلاحق واحدة بعد الأخرى ، وظل الأمر كذلك 
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فأصّل منهاجه في البلاغة على أسس ) ه626(حتى جاء سراج الدین السّكاكي المتوفى 

منطقیة حولت البلاغة من فن إلى علم له قواعده ونظریاته التي إن نجحت في تكوین طبقات 

في تكوین البلغاء ، ودخلت البلاغة في طور الجمود بعد أن كان  من البلاغیین فقد فشلت

علماء البلاغة یشیرون  إلى مواطن الحسن والجمال من الكلام في محاولات للكشف عن 

العناصر الجمالیة في البیان العربي ، ولتربیة ملكة الذوق ، وتمكین كل ذي موهبة أدبیة من 

وازن ویفاضل، أو بعبارة أخرى من أن ینقد العمل أن یقرأ ویفهم ، ویستحسن ویستقبح ، وی

الأدبي ویحكم علیه ، وفي هذا المنهاج لم تكن محاولة الاهتداء إلى العناصر الجمالیة في 

البیان العربي غایة في حد ذاتها بمقدار ما كانت وسیلة لشحذ الملكات ، وتنمیة الذوق ، 

 .وإرهاف الحس ، وتكوین البلغاء والنقاد

بلاغیون علم المعاني الذي یعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها یطابق مقتضى ویقسم ال

الإسناد الخبري ، والمسند ، والمسند إلیه ، ومتعلقات الفعل ، : الحال إلى ثمانیة أبواب هي 

 .والإنشاء ، والقصر ،  والفصل والوصل ، والایجاز والإطناب والمساواة

I. الكلام بین الخبر والإنشاء 

الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي ، لأن :  للمتكلّم أسلوبان في التعبیر عن أغراضه هما

 :الملقي یسوق إلى السامع جملة تحتمل أحد أمرین 

: إما أن تكون حاملة خبرا معیّنا، وذلك بأن یأتي المتكلّم بمعلومة یفید المخاطَب ، كقولنا  -أ

ففي هذه الحال یكون محتوى الكلام واقعا قبل ) الطلبة في فترة امتحانات هذا الأسبوع (
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حدوث الفعل الكلامي ، أي أن مضمون الخبر أسبق زمنیا من عناصر الجملة المتلفّظ بها 

 .مع احتماله الصدق أوالكذب

و إما أن تكون هذه الجملة حاملة إنشاء طلب معیّن ولا تتضمن أخبارا تطابق الواقع أو  -ب 

فلا یصح في هذه الحالة أن  ]01/الحج[{یا أیها الناس اتقوا ربكم}: تخالفه ، كقوله تعالى 

 .نقول أن ملقي الخبر صادق أو كاذب
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 الخبر والإنشاء/  05:المحاضرة رقم 

، فإن كان  15« .هو الكلام الذي یحتمل الصدق والكذب لذاته»  :وتعریفا : الخبر  -1

 .وإن كان غیر مطابق له كان قائله كاذبا الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا ،

ویقول البلاغیون إن احتمال الخبر للصدق والكذب إنما یكون بالنظر إلى مفهوم الكلام 

الخبريّ ذاته ، دون النظر إلى الخبر أو الواقع ؛ إذ لو نظرنا عند الحكم على الخبر بالصدق 

ما هو مقطوع بصدقه لا یحتمل كذبا ، أوالكذب إلى الخبر أو الواقع ، لوجدنا أن من الأخبار 

 .وما هو مقطوع بكذبه لا یحتمل صدقا

فمن الأخبار المقطوع  بصحتها ولا تحتمل الكذب البتة أخبار االله تعالى ، أي كل ما یخبرنا 

السماء فوقنا والأرض تحتنا ، وماء : االله به ، وأخبار رسله ، والبدیهات المألوفة من مثل 

 .نهر عذبالبحر ملح  وماء ال

الجزء   :نحو ومن الأخبار المقطوع بكذبها ولا تحتمل الصدق الأخبار المناقضة للبدیهیات 

  :نحو أكبر من الكل ، والأسبوع خمسة أیام ، وكذلك الأخبار التي تتضمن حقائق معكوسة 

ا الأمانة رذیلة والخیانة فضیلة ، ولكن هذه الأخبار المقطوع بصحتها أو المقطوع بكذبها إذ

نظرنا إلیها ذاتها دون النظر إلى قائلها أو إلى الواقع كانت محتملة للصدق والكذب ، شأنها 

 .في ذلك شأن سائر الأخبار

الواردة في  -عز وجل-وتعریف الخبر بهذا الشكل أثار جدلا بین العلماء لأن أخبار االله 

ل أنها تحمل الصدق أو كیف یقا -علیه الصلاة والسلام-كتابه والأخبار الواردة عن الرسول 

                                                
 42: ص  –2015 -4: ط  –مؤسسة المختار، القاهرة  –علم المعاني دراسة بلاغیة ونقدیة  –فیود، بسیوني - 15
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الكذب ، أو أن المیزان هذا یطبق علیها حتى تحتمل الصدق والكذب؟ وحتى بإضافتهم إلى 

فإنه من سوء الأدب مع كلام االله المنسوب إلیه أن نقطع صلته » بذاته» نهایة التعریف كلمة 

لغاء في الذي نال شرفه من شرف المتكلم به ، ومن ثم فكر بعض الب -جل وعلا  –بقائله 

بحیث  -علیه الصلاة والسلام -وكلام المصطفى  -عز وجل-إیجاد تعریف یناسب كلام االله 

إنه یلتئم معه ویتقبله من غیر احتراس ومن غیر استثناء ، لأن كل قاعدة لا تنطبق على 

 .متأدبة معه لیست بقاعدة -عز وجل-كلام االله 

إلى  أن " نظم القرآني في آیات الجهادال" لذا ذهب ناصر بن عبدالرحمن الخنین في كتابه 

ما تركب من جملة أو أكثر وأفاد فائدة » : الخبر حقیقة مبناه على الإفادة ، وعرفه بأنه 

مباشرة أو ضمنیة والفائدة المباشرة هي التي یسمیها البلاغیون فائدة الخبر، والفائدة الضمنیة 

أن فائدة الخبر تساق إلى : والفرق بینهما ، 16»هي التي یسمیها البلاغیون أیضًا لازم الفائدة 

 .من لیس في ذهنه علم بالخبر، یعني خالي الذهن

فصاحب هذا التعریف یرى أنه عندما نعَّرف الشيء نلمح إلى وظیفته وقصده وغرضه 

الرئیسي الأصلي ، فالغرض الأساسي من الخبر هو الإفادة ، أما الصدق والكذب عارضان 

إنه : عرّف الشيء بعارضه ، فعندما نعرف الإنسان مثلاً هل نقول من عوارض الخبر، فلا یُ 

إنه مخلوق خلقه االله : الذي یعتریه المرض والصحة ؟ هذا تعریف أخرق ، نقول عن الإنسان 

في أحسن تقویم لعبادته ، نأتي بالوظیفة بالغرض الرئیس للشيء ، ومنه  -عز وجل-

                                                
 253: ص  – 1/1996:ط - مكتبة التوبة، الریاض –آیات الجهادالنظم القرآني في  - الخنین، ناصر بن عبدالرحمن - 16
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وإن كان الخبر عند النحاة یختلف -مسألة الخبر فتعریف النحاة أقرب صدقًا وألمس واقعًا ل

 . لأن الخبر عند النحاة هو الجزء المتم الفائدة بعد المبتدأ -عنه عند البلاغیین

ومفهوم الخبر عند البلغاء أوسع نطاقًا ، أما عند النحاة فإنه أضیق ، ویختص فقط بالمبتدأ 

 . والخبر وما في حكم ذلك

أن یكونَ بقدرِ الحاجةِ ، لا زائداً عنها، لِئلا یكونَ عبثاً، ولا  حق الكلامِ :أضربُ الخبر  -أ

الإفصاحُ والبیانُ ، لهذا تختلفُ صورُ الخبرِ في : ناقصاً عنها، لئلا یُخِل بالغرضِ ، وهو

 :أسالیب اللغةِ باختلافِ أحوالِ المخاطَبِ الذي یعتریهِ ثلاثةُ أحوالٍ  

أنْ یكونَ المخاطبُ خاليَ الذهنِ من الخبرِ ، غیرَ مترددٍ فیه، ولا منكرٍ له وفي هذه  -1.أ

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ }: الحالِ لا یؤكدُ له الكلامُ ، لعدم الحاجةِ إلى التوكید نحو قوله تعالى 

 .ویسمى هذا الضربُ من الخبرِ ابتدائیا/  46[الكهف ] {الْحَیَاةِ الدنیا

أنْ یكونَ المخاطبُ متردداً في الخبر، طالباً الوصولَ لمعرفتهِ ، والوقوفَ على حقیقته،  -2.أ

فیستحسنُ تأكیدُ الكلامِ الملقَى إلیه تقویة للحُكم ، لیتمكنَ من نفسهِ ، ویطرحَ الخلافَ وراء 

من  ویؤ تَى بالخبرِ ) إن الأمیرَ منتصرٌ، ویسمى هذا الضربُ من الخبرِ طلبیاً :  ظهره نحو

 .)هذا الضربِ حین یكونُ المخاطبُ شاكا في مدلولِ الخبرِ ، طالباً التثبتَ من صدقهِ 

أنْ یكونَ المخاطبُ منكراً للخبرِ الذي یرادُ إلقاؤه إلیه ، معتقداً خلافه ، فیجبُ تأكیدُ  -3.أ

إن : نحو الكلامِ له بمؤكدٍ أو مؤكدینِ أو أكثرَ، على حسبِ حالهِ من الإنكارِ ، قوة وضعفاً،

أخاك قادمٌ ، أو إنه لقادمٌ ، أو واالله إنه لقادمٌ ، أولعمري إن الحقَ یعلو ولا یُعلَى علیه ،  

وكقوله تعالى عن النبي یعقوب  } ]120/البقرة [{قل إِن هُدَى االلهِ هُوَ الْهُدَى}:  وقوله تعالى
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فلا أُقسمُ بمواقع النّجوم  :وقوله تعالى } ]68/ یوسف[{وَإِنهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلمْنَاه: علیه السلام

 :وكقول أبي العلاء المعري ] 76- 75/الواقعة[ {وإنّه لقسم لو تعلمون عظیم إنه لقرآن كریم 

 لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل*** وإنّي وإن كنت الأخیر زمانه 

 : وقول عنترة العبسي 

 المأكلحتى أنال به كریم *** ولقد أبیت على الطّوى وأظلّه

ویسمى هذا الضربُ من الخبر إنكاریاً ویؤتَى بالخبرِ من هذا الضربِ حین یكونُ المخاطبُ 

 .مُنكرًا

 :ملاحظتان

واالله ما : ما المقتصدُ بمفتقرٍ ، ونحو: یكونُ التأكید في الإثبات ، وفي النفي أیضاً، نحو  -

 .المستشیر بنادمٍ 

، وأنَّ ، ولام الابتداءِ ، وأحرفَ التنبیه ، والقسمِ ،  إنَّ :  لتوكیدِ الخبر أدوات كثیرة أشهرها - 

والتكرار، وقدْ ، وأمّا الشرطیة ، وإنما ) كتفعل واستفعل) ونونا التوكید ، والحروف الزائدة

 .واسمیة الجملة ، وضمیر الفصل ، وتقدیم الفاعل المعنوي

  : أغراض الخبرِ  -ب 

 :یْنالأَصْلُ في الخَبر أن یُلقَى لأحد غَرَض

إِفَادَةُ المخاطَبِ الحُكْمَ الذي تَضَمنَتْهُ الجملة ، وَیسمى ذلك الحكمُ فائدة الخَبر،  - 1.ب

والقصد منه إفادة المتلقي الحكم الذي تضمنه الكلام ، أي إعلامه بمعلومات أو حقائق لم 

» متحاننجحت في الا» یكن هذا المتلقي على علم من قبل أن یُلقى إلیه الخبر، كأن یقال له
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،  ویدخل في هذا الباب أیضا »عمري عشرون سنة» أو»  لقد ولد لأخیك مولود اللیلة» أو

كل الحقائق العلمیة والتاریخیة التي تُقدّم لطلاب العلم، و كذا الأخبار السیاسیة وغیر 

 .وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة -أو قد تفرضها - السیاسیة التي تعرضها

إفادة المخاطبِ  أن المتكلم عالمٌ بالحكْمِ ، ویُسَمى ذلك لازمَ الفائدة ، والغرض منه  - 2.ب

 .الأصلي هو أن یُعلم المتكلم مخاطَبه بأنه عارف بالحكم أي بمضمون الكلام

الاسترحام ، وإظهار التحسر ، وإظهار : قَدْ یلُقَى الخبر لأغراض أخرى تفُهم من السیَاق منها

 .خر ، والحث على السعي والجدالضعف ، والف

 : خروج الخبر عن مقتضى الظاهر  -ج

لا یكون إیراد الكلام أو الخبر دائما جاریا على مقتضى الظاهر، فقد تجدّ اعتبارات تدعو 

المتكلم إلى أن یورد الكلام أو الخبر على صورة تخالف الظاهر، أو على صورة تخرج به 

 : عن مقتضى الظاهر منها 

أن ینزّل خالي الذهن منزلة المتردد الشاكّ إذا تقدم في الكلام ما یشیر إلى حكم الخبر  -1.ج

، وكقول  ]53/یوسف[{وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأََمَّارَةٌ بِالسُّوءِ }: ومضمونه ، كقوله تعالى

 :أبي الطیب المتنبي

 بفإن الرفق بالجاني عتا*** ترفق أیها المولى علیهم 

: أن یجعل غیر المنكر كالمنكر لظهور أمارات الإنكار علیه ، ومثال ذلك قوله تعالى -2.ج

 :،  وكقول حجل بن نضلة القیسيّ  ]15/المؤمنون[{ثمَُّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَیِّتُونَ }

 إن بني عمك فیهم رماح*** جاء شقیق عارضا رمحه 
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لدیه شواهد وأدلّة لو تأملها لعدل عن إنكاره ، أن یجعل المنكر كغیر المنكر، إن كان  -3.ج

الجهل «: ، ولمن ینكر ضرر الجهل » العلم نافع«: كأن تقول لمن یجحد فضل العلم 

 ...، وهكذا »الفراغ مفسدة«: ولمن ینكر ما یسبّبه الفراغ من مفاسد » ضار
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  )تابع(الخبر والإنشاء /  06:المحاضرة رقم 

هو الكلام الذي لا یحتمل الصدق والكذب لذاته ، وذلك لأنه لیس لمدلول  :الإنشـــــــــاء  - 2

 .لفظه قبل النطق به وجود خارجي یطابقه أو لا یطابقه

 .غیر طلبي(و) وینقسم إلى طلبي

هو الذي یستدعي مطلوباً غیر حاصل وقت الطلب حسب اعتقاد   :الإنشاء الطلبي -أ 

 –الأمر : لب به الحصول على شيء ما ، وله خمس صیغ أو أنواع المتكلم أو الذي یط

 .والنداء وكل واحد منها لا یحتمل صدقا ولا كذبا –والتمني  –والاستفهام  –والنهي 

وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام ، ویقصد بالاستعلاء أن ینظر الأمر  -1.أ

 أو یوجه الأمر إلیه ، سواء أكان أعلى منزلة الآمر لنفسه على أنه أعلى منزلة ممن یخاطبه 

 :منه في الواقع أم لا ، وللأمر أربع صیغ هي 

، ]103/التوبة[{خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بِها}:نحو قوله تعالى :فعل الأمر   �

 :وقول سوادة الیربوعي

 یهلك المعروف من هو فاعلهولا *** ذریني فإن البخل لا یخلد الفتى 

 ]7/الطلاق[ {لینفق ذو سَعة من سَعته}:نحو قوله تعالى: المضارع المقرون بلام الأمر   �

 :وقول أبي تمام راثیا محمد بن حمید الطوسي 

 فلیس لعین لم یفض ماؤها عذر*** كذا فلیجلّ الخطب ولیفدح الأمر

 نحو حيَّ على الفلاح :اسم فعل الأمر    �

 .سعیا في الخیر :النائب عن فعل الأمر نحوالمصدر  �
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 :خروج الأمر عن معناه الأصلي

ولكن قد یخرج لأمر عن معناه الأصلي إلى معان أخر تفهم من السیاق وقرائن الأحوال، ومن 

 :هذه المعاني

وهو الطلب على سبیل الاستغاثة والعون والتضرع والعفو والرحمة وما أشبه  :الدعاء  �

ذلك ویكون بكل صیغة للأمر یخاطب بها الأدنى من هو أعلى منه منزلة وشأنا، نحو قوله 

اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِیاً یُنادِي لِلإِْیمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنا فَ }: تعالى

 ]193/ آل عمران[{عَنَّا سَیِّئاتِنا وَتَوَفَّنا مَعَ الأَْبْرارِ 

وهو طلب الفعل الصادر عن الأنداد والنظراء المتساوین قدرا ومنزلة ،  :الالتماس  �

 :نحو قول الشاعر  محمود سامي البارودي

 ما بيعن ملامي وخلیاني ل… كفّا » سرندیب«یا ندیمي من 

وهو طلب الأمر المحبوب الذي لا یرجى وقوعه إما لكونه مستحیلا ، وإما  :التمني  �

 :لكونه ممكنا غیر مطموع في نیله، نحو قول امرئ القیس

 بصبح، وما الإصباح منك بأمثل*** ألا أیها اللیل الطویل ألا انجل 

ویكون باستعمال صیغة الأمر من جانب المتكلم في مقام عدم الرضا منه  :التهدید  �

اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ }: بقیام المخاطب بفعل ما أمر به تخویفا وتحذیرا له ، نحو قوله تعالى

 ، فالأمر هنا موجه لمن یلحدون في آیات االله] 40/ فصلت[{بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 

        :  وكقول أبي تمام
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 ولم تستحي فاصنع ما تشاء*** إذا لم تخش عاقبة اللیالي 

وهو مطالبة المخاطب بعمل لا یقوى علیه، إظهارا لعجزه وضعفه وعدم قدرته  :التعجیز �

 : ، وذلك من قبیل التحدي ، كقول الفضل بن یحي البرمكي 

 وهاتوا كریما مات من كثرة البذل*** أروني بخیلا طال عمرا ببخله 

وتكون في مقام یتوهم فیه أن أحد الشیئین أرجح من الآخر، نحو قوله  :التسویة  �

، فلیس المراد في الآیة الأمر بالصبر، وإنما ]16/ الطور[{فاصبروا أَوْ لا تَصْبِرُوا }: تعالى

 .المراد هو التسویة بین الأمرین

وجه الاستعلاء النهي، وهو طلب الكف عن الفعل أو الامتناع عنه على  :النهي  -2.أ

الناهیة الجازمة نحو قوله » لا«والإلزام ، وللنهي صیغة واحدة وهي المضارع المقرون ب 

 ]56/ الأعراف[{ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها}: تعالى

 :خروج النهي عن معناه الحقیقي

قد تخرج أسالیب النهي عن معناها الحقیقي للدلالة على معان أخرى تستفاد من السیاق 

 : وقرائن الأحوال، كما كان الشأن بالنسبة إلى الأمر، ومن هذه المعاني 

: وذلك عند ما یكون صادرا من الأدنى إلى الأعلى منزلة وشأنا، نحو قوله تعالى :الدعاء  �

 ]286/ البقرة[{نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ }

وذلك عند ما یكون النهي صادرا من شخص إلى آخر یساویه قدرا ومنزلة ، نحو  :الالتماس �

یَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْیَتِي وَلا }: على لسان هارون یخاطب أخاه موسى :  قوله تعالى

 ]94/ طه[{بِرَأْسِي
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 : عند ما یكون النهي موجّها إلى ما لا یعقل نحو قول الشاعر  :التمني  �

 یا صبح قف لا تطلُعِ *** یا لیل طل یا نوم زل 

وذلك عند ما یقصد المتكلم أن یخوّف من هو دونه قدرا ومنزلة عاقبة القیام  :التهدید  �

 ! لا تطع أمري: بفعل لا یرضى عنه المتكلم ؛ كأن تقول لخادمك 

وهو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل بأداة من أدوات الاستفهام  :الاستفهام  -3.أ

 :ة فیطلب بها أحد أمرین الهمزة ، وهل ، أما الهمز : الكثیرة والتي منها

وهو إدراك المفرد ، أي تعیینه ، وفي هذه الحال تأتي الهمزة متلوّة بالمسؤول  :التصوّر �

: أو یقدر، كقولنا أعلي مسافر أم خالد، فیجاب» أم«عنه ، ویذكر له في الغالب معادل بعد 

 .علي مثلا

وهو إدراك النسبة أي تعیینها ، وفي هذه الحال یمتنع ذكر المعادل ،  :التصدیق  �

 .أسافر علي نستفهم عن حصول السفر من عدمه لذا یجاب بنعم أو لا: كقولنا 

: وأما هل فیطلب بها التصدیق لیس غیر، أي إدراك النسبة ، ویمتنع معها ذكر المعادل نحو 

 .هل جاء صدیقك؟ والجواب نعم أو لا

 :لاستفهام عن معناه الأصليخروج ا

ولكن قد یخرج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى معان أخر تفهم من السیاق وقرائن الأحوال، 

 :ومن هذه المعاني

إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا سَواءٌ }: وتأتي الهمزة للتسویة المصرح بها نحو قوله تعالى :التسویة  �

، فهم یعلمون مسبقا أنهم أنذروا ومع ذلك  ]6/ البقرة[{تنُْذِرْهُمْ لا یُؤْمِنُونَ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ 
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أصروا على كفرهم وعنادهم ، ولهذا یجيء الاستفهام هنا للدلالة على أن إنذار الرسول 

وبذلك أدى الاستفهام معنى مجازیا بلاغیا هو التسویة غیر معناه . وعدمه بالنسبة لهم سواء

 .الحقیقي

. وذلك عند ما تجيء لفظة الاستفهام للنفي لا لطلب العلم بشيء كان مجهولا :النفي �

حْسانُ }: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى حْسانِ إِلاَّ الإِْ ؟ أي لیس جزاء ]60/الرحمن[{هَلْ جَزاءُ الإِْ

 .الإحسان إلا الإحسان

عنه أمر وقد یخرج الاستفهام عن معناه الأصلي للدلالة على أن المستفهم  :الإنكار  �

ألیس }:؟ وقوله جل وعز]40/الأنعام[{أَغَیْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ } :منكر عرفا أو شرعا ، كقوله تعالى

      :؟ وقول امرئ القیس]36/الزمر[ {االله بكاف عبده

 ومسنونة زرق كأنیاب أغوال*** أیقتلني والمشرفي مضاجعي 

وقد یخرج الاستفهام عن معناه الحقیقي للدلالة على معنى الأمر، نحو قوله  :الأمر  �

فَهَلْ أَنْتمُْ }:؟ أي أسلموا ، وقوله تعالى]108/الأنبیاء[{فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }: تعالى

 ؟ أي انتهوا]91/ المائدة[{مُنْتَهُونَ 

ه من قبل، وإنما یرید أن وفیه لا یطلب السائل العلم بشيء لم یكن معلوما ل :التشویق  �

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ } :یوجه المخاطب ویشوقه إلى أمر من الأمور، نحو قوله تعالى 

هِ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ؟ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتُجاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّ 

 ].11-10/الصف[{مْ وَأَنْفُسِكُمْ، ذلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ بِأَمْوالِكُ 
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ذلك بالخروج بالاستفهام عن معناه الأصلي واستخدامه في الدلالة على ما :  التعظیم �

من ذا الذي یشفع عنده إلا }: یتحلّى به المسؤول عنه من صفات حمیدة ، كقوله تعالى 

 ]255/البقرة[{بإذنه

عند ما یخرج الاستفهام عن معناه الأصلي للدلالة على ضآلة المسؤول عنه :  التحقیر �

 أهذا الذي مدحته كثیرا؟: وصغر شأنه مع معرفة المتكلم أو السائل به ، نحو 

هوطلب أمر محبوب لا یرجى حصوله  لكونه مستحیلا أو بعید الوقوع كقول : التمني  -4.أ

 : أبي العتاهیة 

 فأخبرَه بما فعل المشیب*** ألا لیت الشباب یعود یوما                

قوله  نحو) لعل(و ) عسى(وإذا كان الأمر متوقع الحصول فإن ترقبه یسمى ترجیا ویعبرعنه بـ 

 ]1/ الطلاق[{لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً }: تعالى

نحو قوله ) هل(وثلاث غیر أصلیة وهي ) لیت(وللتمني أربع أدوات واحدة أصلیة وهي 

فَلَوْ أَنَّ لَنا }: نحو قوله تعالى) لو(، و ]53/ الأعراف[{فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَیَشْفَعُوا لَنا}: تعالى

 :نحو قول الشاعر قیس بن الملوح ) لعل(، و]102/الشعراء[{كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ 

 لعلي إلى من قد هویت أطیر  ***عیر جناحهأسرب القطا هل من ی    

 .ولاستعمال هذه الأدوات في التمني ینصب المضارع الواقع في جوابها

وهو طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروف مخصوصة ینوب كل حرف  : النداء -5.أ

 .»أدعو«منها مناب الفعل 

 .»وا«، » آي«، » آ«، » هیا«، »أیا«، » یا«، » أي«، » الهمزة«: وأحرف النداء ثمان 
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 .فالهمزة وأي لنداء القریب ، والأدوات الستّ الأخرى لنداء البعید

وقد ینزّل البعید منزلة القریب ، وعندئذ ینادى بالهمزة وأي ، إشارة إلى قربه من قلب المتكلم 

 : وشدة استحضاره في ذهنه ، فصار كالحاضر معه كقول الشاعر ابن حیّوس

 بأنكم في رَبع قلبي سكان*** الأراك تیقنوا أسكان نعمان 

وقد ینزّل القریب منزلة البعید فینادى بغیر الهمزة وأي ، إشارة إلى علو مرتبة المنادى ، أو 

 : انحطاط منزلته ، أو غفلته وشرود ذهنه ، كقول الفرزدق هاجیا لجریر مستصغرا له 

 لمجامعإذا جمعتنا یا جریر ا*** أولئك آبائي فجئني بمثلهم 

 :خروج النداء عن معناه الأصلي

وقد یخرج النداء عن معناه الأصلي من نداء القریب أو البعید إلى معان أخرى تستفاد من 

 .سیاق الكلام وقرائن الأحوال ، كالإغراء والتحسر والزجر

قد یخرج النداء عن معناه الأصلي إلى الإغراء كقول أبي الطیب المتنبي مخاطبا :   الإغراء �

 :سیف الدولة 

 فیك الخصام وأنت الخصم والحكم*** یا أعدل الناس إلا في معاملتي

 أن تحسب الشحم فیمن شحمه ورم*** أعیذها نظرات منك صادقة 

 :كقول ابن الرومي قد یخرج النداء عن معناه الأصلي إلى التحسر:  التحسر �

 آذنتني حباله بانقضاب*** وأین مني شبابي؟ ! یا شبابي

 تحت أفنانه اللدان الرطاب*** لهف نفسي على نعیمي ولهوي 

 :قد یخرج النداء عن معناه الأصلي إلى الزجر كقول شاعر معاصر:  الزجر �
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 وقد أذاقوك ألوانا من الوصب؟*** إلام یا قلب تستبقي مودتهم 

 والعمر یذهب بین السعي والطلب*** مدى الأیام تطلبهمتظل تسعى 

هو ما لا یستدعي مطلوباً غیر حاصل وقت الطلب ، إنما هو   :الإنشاء غیر الطلبي -ب 

 :تعبیر عن معنى نفسي وله أسالیب وصیغ كثیرة منها

 .نعم وبئس، وحبذا ولا حبذا  :صیغ المدح والذم من مثل -

، كما یكون « التاء»و« الواو»، و«الباء  »تجر ما بعدها وهيویكون بأحرف ثلاثة   :القسم -

 «أحلف »أو ما في معناه من مثل « أقسم»بالفعل 

 .عسى، وحرى، واخلولق: وبثلاثة أفعال هي ،»لعلّ «  ویكون بحرف واحد هو : الرجاء  -

بعت، واشتریت، ووهبت، وقولك لمن أوجب لك الزواج    : من نحو قولك  :صیغ العقود -

 «.قبلت هذا الزواج  »
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 الاسناد/  07: المحاضرة رقم

II. المسند والمسند إلیه 

والوصول إلى مزید من المعرفة بالمعاني الزائدة یستدعي النظر في الجملة من حیث أجزاؤها 

، والجملة سواء كانت خبریة أو إنشائیة لها  وأحوال هذه الأجزاء وقیودها، واقترانها بغیرها

المسند والمسند إلیه ؛ فالمسند یسمى المحكوم به أو المخبر به ، وقد یكون له : ركنان هما

لقات إذا كان فعلا أو ما في معناه من نحو المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة متع

المشبهة واسم التفضیل والظرف ، أما المسند إلیه فیسمى المحكوم علیه أو المخبر عنه 

 : والنسبة التي بین المسند والمسند إلیه تسمى الإسناد ، ولكل منهما مواضع 

 :مواضع المسند  -  1

 .یأبى العربي الضیم: من قولك» یأبى«: الفعل نحو -أ 

 .دع أو اترك: أتوجع، وبله بمعنى: افترق، وأوه بمعنى: شتان بمعنى : اسم الفعل نحو -ب 

 .الحیاة عمل: من قولك » عمل«: خبر المبتدأ نحو -ج 

 أقائم أنت بواجبك؟: من قولك» قائم«: المبتدأ المكتفي بمرفوعه نحو -د 

صار الجو : من قولك» معتدلا«: ویشمل خبر كان وأخواتها نحو: خبر المبتدأما أصله  -ه 

إن الصدق فضیلة، والمفعول الثاني : من قولك» فضیلة«: معتدلا، وخبر إن وأخواتها نحو

وجدت الوفاء : من قولك» نادرا«: للأفعال التي تنصب مفعولین أصلهما مبتدأ وخبر نحو

أعلمت : من قولك» محققا«: التي تنصب ثلاثة مفاعیل نحونادرا، والمفعول الثالث للأفعال 

 .المجتهد النجاح محققا
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 {وَبِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً }: من قوله تعالى» إحسانا«:المصدر النائب عن فعل الأمر نحو -و 

  ]53/ الأعراف[

 :إلیه مواضع المسند -  2

وهو الفاعل » فالمدافعون«. همانتصر المدافعون عن أوطان: فاعل الفعل التام وشبهه نحو -أ 

والشبیه بالفعل مشتقاته، كاسم الفاعل . هنا قد أسند إلیه الانتصار، ولهذا فهو المسند إلیه

وهو فاعل الصفة المشبهة قد أسند » فخلقه«أنت الحسن خلقه، : والصفة المشبهة من نحو

 .إلیه الحسن، ولذلك فهو المسند إلیه

وهو نائب الفاعل قد أسند إلیه الكرم، » فالضیف«ضیف، یكرم ال: نائب الفاعل، نحو -ب 

 .فهو المسند إلیه

 .الحیاة كفاح: من قولك» الحیاة«: المبتدأ الذي له خبر نحو -ج 

 .ما مجحود فضلك: من قولك» فضلك«: ومرفوع المبتدأ المكتفي به نحو -د 

 :من قولك» العامل«: ویشمل اسم كان وأخواتها نحو: ما أصله مبتدأ -ه 

لعل الحق یظهر، والمفعول : من قولك» الحق«: ظل العامل مشتغلا، واسم إن وأخواتها نحو

 :الأول للأفعال التي تنصب مفعولین نحو

حسبت الصدیق مسافرا، والمفعول الثاني للأفعال التي تنصب ثلاثة : من قولك» الصدیق«

 .أنبأت المقصر الإهمال ضارا: من قولك» الإهمال«: مفاعیل نحو

فالمسند والمسند إلیه هما ركنا الجملة الأساسیان، وما زاد علیهما غیر المضاف إلیه وصلة 

أدوات الشرط ، وأدوات النفي، وحروف الجر، والمفاعیل : الموصول فهو قید ، والقیود هي 
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المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فیه، والمفعول لأجله ، والمفعول معه، : الخمسة

 .النعت  والعطف  والتوكید والبدل: التمییز، والتوابع الأربعة والحال، و 

أحوال منها الذكر والحذف ، أو التقدیم  –لأغراض بلاغیة  –ویلحق المسند والمسند إلیه 

والتأخیر، أو التعریف والتنكیر، أوالتقیید، أوالقصر، أوالخروج عن مقتضى الظاهر في المسند 

 .المحاضرات لبعضها  إلیه وفي غیره ، وسنعرض في هذه
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  الحذف والذكر/  08: المحاضرة رقم 

 

منذ أن ظهرت العربیة كلغة للتواصل والإبداع ومستخدموها ینحون بها الى الإیجــــاز       

والاختصار ما وجدوا الى ذلك سبیلا ، والعرب تعد البلیغ فیها من قدَّم فكرته بأوجز عبارة 

 .  «خیرالكلام ما قلّ ودلّ » وألطف إشارة ، ومن هنا كان قولهم المعروف 

لا تقتصر على دلالة غیرها علیها، وإنما تظهر قیمتها في تنبیه المتلقي وبلاغة الحذف     

أي  –وإیقاظ شعوره للإحساس بالجزء المفقود من الترتیب اللغوي المعتاد، وهذا یدفع به 

الى الانتباه والبحث والتأمل ، والغوص في أعماق الرسالة التي تلقاها للوصول إلى  –المتلقي 

رید المرسل أن یوصله إلیه ، فالحذف لیس مجرد تخلص من زائد معناها الحقیقي الذي ی

الكلام ، بل هو تنشیط لخیال المتلقي لإشعاره بالمتعة عندما یفك شفرة النص في تلك اللحظة  

المتذوق للأدب لا یجد مَتَاع نفسه في السیاق الواضح جدا والمكشوف إلى حد التعریة ، » فـ

وإنما یجد متعة نفسه حیث یتحرك حسه وینشط  لیستوضح  والذي یسئ الظن بعقله وذكائه ، 

 17«. ویتبین ویكشف الأسرار والمعاني وراء الإیحاءات والرموز

ولم یفت الأوائل أهمیة الحذف ومكانته إذ عَدُّوه من أدق أبواب البلاغة وأخطرها وقد وضعه 

هو باب »: قوله ، ووصفه عبد القاهر الجرجاني ب18)شجاعة العربیة(ابن جني على رأس باب

دقیق المسلك ، لطیف المأخذ ، عجیب الأمر، شبیه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر ، 

                                                
  154-153: ص   – 2006/  7: ط  -مكتبة وهبة ، القاهرة  -خصائص التراكیب  -أبو موسى ، محمد محمد  - 17
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أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة ، أزید للإفادة ، وتجدك أنطقَ ما تكون إذا لم تنطق، 

   19« .وأتمَّ ما تكون بیانا إذا لم تبُِنْ 

 كر ولنبدأ بمواضع الحذف ثم نشفعها بمواضع الذ

I. الحذف:   

وهو الركن الأساسي في الجملة لذا حذفه یتوقف على أمرین  :  حذف المسند إلیه -1 

أحدهما وجود ما یدل علیه عند حذفه من قرینة ، والأمر الآخر وجود المرجح للحذف على 

الذكر، أما الأمر الأول وهو وجود القرینة الدالة على المسند إلیه عند حذفه فمرجعه إلى علم 

جح لحذفه على ذكره فمرده إلى دواع بلاغیة ترجح حذف النحو، وأما الأمر الثاني وهو المر 

 .المبتدأ أو الفاعل: المسند إلیه على ذكره ، والمسند إلیه الذي یكثر حذفه هو

 دواعي حذف المسند إلیه إذا كان مبتدأ -أ 

وهو ما قامت علیه القرینة وظهر عند المخاطب أن ذكره یعد : الاحتراز عن العبث  - 1.أ

 : قیمة العبارة بلاغیا ، ولهذا الحذف مواضع  عبثا فیقلل من

وَأَصْحابُ }: إذا وقع المبتدأ الذي هو المسند إلیه في جواب الاستفهام ، نحو قوله تعالى  �

، أي هم في ]29-27/الواقعة[{الْیَمِینِ ما أَصْحابُ الْیَمِینِ ؟ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ 

 .سدر مخضود وطلح منضود

مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ }: وإذا وقع بعد الفاء المقترنة بجواب الشرط ، نحو قوله تعالى  �

 .، أي فعمله لنفسه ، وإساءته علیها]46/فصلت[{أَساءَ فَعَلَیْها

                                                
 146: ص   –1992/  3: ط  -دار المدني ، القاهرة  -دلائل الإعجاز   - عبد القاهر الجرجاني ،   -19
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فَصَكَّتْ  فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ }: وإذا وقع المبتدأ بعد القول وما اشتق منه ، نحو قوله تعالى �

 .، أي أنا عجوز عقیم ]29/الذاریات[{وَجْهَها وَقالَتْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ 

 : ضیق المقام عن إطالة الكلام إما لتوجع وإما لخوف فوات فرصة كقول الشاعر  -  2.أ

 حبیبي: والأسى غالب علیها *** لم تبكین؟ مَنْ فقدتِ؟ فقالت 

. غزال: ترید هذا حریق ، وقول الصیاد!  حریق: أو كقول من رأى نارا تشتعل في منزل 

 .هذا غزال: یرید

هناك مواقف یصرح فیها المتكلم بذكر شيء : تیسیر الإنكار عند الحاجة إلى الإنكار  -  3.أ

ثم تدعوه اعتبارات خاصة إلى جحدها وإنكارها، مثال ذلك أن یذكر شخص بعینه في معرض 

بخیل شحیح متجنبا ذكره : لحضور رأیه قائلاالحدیث عن الكرم والكرماء، فیبدي فیه أحد ا

 . بصراحة لترك فسحة للإنكار إذا اقتضت الضرورة 

  :كأن یلوح شخص بجائزة فاز بها في مسابقة قائلا تعجیل المسرة بالمسند ، - 4.أ

 .یرید هذه جائزتي جائزتي

فالمسند إلیه إذا كان مبتدأ یترجح حذفه إذا كان في : إنشاء المدح أو الذم أو الترحم  -  5.أ

 : الكلام قرینة تدل علیه ، كقول عبداالله بن الزبیر مادحا عمرو بن عثمان بن عفان 

 ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت*** فتى غیر محجوب الغنى عن صدیقه 

 الخ... أي هو فتى 

 ف المسند إلیه إذا كان فاعلادواعي حذ -ب 
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الدواعي والأغراض التي تدعو المتكلم إلى حذف الفاعل كثیرة ولكنها لا تخرج عن كونها إما 

 .لفظیة وإما معنویة

 فمن الدواعي اللفظیة لحذف الفاعل - 1.ب

 ]126/النحل[{بِهِ  وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ }:الإیجاز في العبارة نحو قوله تعالى �

 .أي بمثل ما عاقبكم المعتدي به ، فمراعاة للإیجاز أقیم المفعول مقام الفاعل 

من طابت سریرته حمدت : ومنها المحافظة على السجع في الكلام المنثور نحو قولهم �

 .»سریرته وسیرته«لاختلف إعراب الفاصلتین » حمد الناس سیرته«سیرته؛ إذ لو قیل 

 :على الوزن في الكلام المنظوم كما في قول الأعشىومنها المحافظة  �

 غیري وعلّق أخرى غیرها الرجل*** علّقتها عرضا وعلّقت رجلا 

ثلاث مرات للمجهول، لأنه لوذكر الفاعل في كل مرة » علّق«فالأعشى هنا قد بنى الفعل 

 .منها أو في بعضها لما استقام وزن البیت

 فاعلومن الدواعي المعنویة لحذف ال - 2.ب

وَخُلِقَ }: كون الفاعل معلوما للمخاطب حتى لا یحتاج إلى ذكره له نحو قوله تعالى �

نْسانُ ضَعِیفاً   .خلق االله الإنسان ضعیفا: ، أي]126/النحل[{الإِْ

كون الفاعل مجهولا للمتكلم فلا یستطیع تعیینه للمخاطب، ولیس في ذكره بوصف مفهوم  �

 .، لأنك لا تعرف ذات السارق»سرق متاعي«: من الفعل فائدة ، وذلك كما تقول

 .تصدّق بألف دینار: رغبة المتكلم في الإبهام على السامع ، كقولك  �
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وذلك بصون اسمه عن أن یجري على لسانه، : ورغبة المتكلم في إظهار تعظیمه للفاعل �

 »خلق الخنزیر«: أو بصونه عن أن یقترن بالمفعول به في الذكر، كقولك

بصون لسانه عن أن یجري بذكره ، كمن یقول : إظهار تحقیر الفاعل رغبة المتكلم في  �

 .»یهان ویذل فلا یغضب« : في وصف شخص یرضى الهوان والذل 

قتل فلان ، فلا یذكر القاتل خوفا : خوف المتكلم من الفاعل أو خوفه علیه ، كمن یقول �

 .منه أو خوفا علیه

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذي : قوله تعالى عدم تحقق غرض معین في الكلام بذكر الفاعل ، نحو �

قد بني الفعلان ] 2/الأنفال[{إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إِیماناً 

 .للمجهول لعدم تعلق الغرض بشخص الذاكر والتالي» ذكر وتلي«

 :ینونحو قول الفرزدق في مدح علي بن الحس

 فلا یكلم إلا حین یبتسم… یغضي حیاء ویغضي من مهابته 

الثاني للمجهول ، لأن ذكر الفاعل هنا لا یحقق غرضا معینا في » یغضي«فبني الفعل 

 .الكلام ، لأن معرفة ذات المغضي لا تعني السامع

 يمن دواعي حذف المسند سواء أكان خبرا أو فعلا إذا دل علیه دلیل ما یلحذف المسند  -2

 دواعي حذف المسند الخبر -أ 

من هذه الدواعي الاحتراز من العبث بعدم ذكر ما لا ضرورة لذكره ، وهذا من شأنه أن 

 .یكسب الأسلوب قوة ویضفي علیه جمالا
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ویكثر حذف الخبر لهذا الداعي أو الغرض إذا جاءت الجملة التي یرد فیها الحذف جوابا عن 

: ترید» أحمد شوقي«من أمیر الشعراء ؟ فتجیب : سائل  استفهام علم منه الخبر، كأن یسألك

في یدي : یرید» كتاب«ماذ في یدك؟ فیجیب : أحمد شوقي أمیر الشعراء ، وكأن یسأل آخر

 .كتاب

ویكثر حذف الخبر أیضا إذا كانت الجملة المحذوفة الخبر معطوفة على جملة اسمیة أو 

أُكُلُها دائِمٌ : الحكم نحو قوله تعالىمعطوفا علیها جملة اسمیة والمبتدآن مشتركان في 

 :وظلها دائم، ونحو قول الفرزدق: ؛ أي]35/الرعد[{وَظِلُّها

 العرب تعرف من أنكرت والعجم… ولیس قولك من هذا بضائره 

 .والعجم تعرف من أنكرت أیضا: یرید

 دواعي حذف المسند الفعل -ب 

م ذكر ما لا ضرورة لذكره أیضا، وأهم دواعي حذف المسند الفعل الاحتراز عن العبث بعد

ویكثر ذلك في جواب الاستفهام ، أي إذا جاءت الجملة المحذوفة المسند جوابا لسؤال محقق 

: أي ]38/الزمر[ {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَْرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ }: نحو قوله تعالى

 .لیقولون خلقهن االله

 ول بهحذف المفع -ج

ومن . والمفعول به قد یحذف لدواع وأغراض بلاغیة، شأنه في ذلك شأن المسند إلیه والمسند

 :أهم هذه الدواعي والأغراض
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 ]25/یونس[ {وَاللَّهُ یَدْعُو إِلى دارِ السَّلامِ } :إفادة التعمیم مع الاختصار نحو قوله تعالى -1.ج

 .عمومأي یدعو جمیع عباده ، لأن حذف المعمول یؤذن بال

» یدعو جمیع عباده«وهذا التعمیم یمكن أن یستفاد من ذكر المفعول بصیغة العموم كقولنا 

 .ولكن ذلك من شأنه أن یفوت مزیة الاختصار أو الإیجاز

تنزیل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم ، وذلك لعدم تعلق الغرض بذكر المفعول،  - 2.ج

 :لأن المراد في مثل هذه الحالة هو إفادة مجرد ثبوت الفعل للفاعل أو نفیه، نحو قوله تعالى

هل یستوي من لهم  :؟، فالمعنى]9/الزمر[{قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ  }

 .علم ومن لا علم لهم؟ بغض النظر عن المعلوم أیا كان نوعه

 :ونحو قول البحتري

 فهجرانها یبلي ولقیانها یشفي*** إذا أبعدت أبلت وإن قربت شفت

أبلتني وشفتني لعدم تعلق غرض الشاعر بذكر المفعول، لأن ما یرید أن یعبر : فهو لم یقل

 .ء وتقریبها شفاءعنه هو أن إبعادها بلاء ودا

 ] 143/الأعراف[ {رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَیْكَ }: نحو قوله تعالى: مجرد الاختصار أوالإیجاز -3.ج

 .أصغیت إلیه، أي أصغیت إلیه أذني: ونحو. أرني ذاتك: أي 

ویكثر ذلك في فعل : تحقیق البیان بعد الإبهام، وذلك لتقریر المعنى في النفس  - 4.ج

الإرادة أو نحوهما إذا وقع فعل شرط فإن الجواب یدل علیه ویبینه، نحو قوله المشیئة أو 

ولو شاء االله ألا یقتتلوا أو عدم اقتتالهم : ، أي ]253/ البقرة[{وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا}: تعالى
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ة به لكنه علم السامع أن هناك شیئا تعلقت المشیئة الإلهی» ولو شاء«: فإنه لما قیل. ما اقتتلوا

 .خفيّ مبهم، فلما جيء بجواب الشرط صار بینا واضحا یقع في النفس

طه ما أَنْزَلْنا }:من قوله تعالى» یخشى«ویكثر حذف المفعول به أیضا في الفواصل نحو 

من قوله تعالى » أعطى واتقى«، ونحو ]3-1/ طه[{عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ یَخْشى

فحذف . ]7- 5/ اللیل[{فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرى}: ذلكك

المفعول في هذه الأمثلة وما أشبهها هو للمحافظة على وحدة الحرف الأخیر من الفواصل 

 .والذي ینزل في النثر المسجوع منزلة حرف الروي في الكلام المنظوم
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  )تابع(الحذف والذكر /  09: المحاضرة رقم 

II. الذكــــر: 

 :ذكر المسند إلیه - 1

الأصل في المسند إلیه أن یذكر في الكلام ، ولا ینبغي العدول عنه إلا إذا كان هناك قرینة 

وأهم الدواعي والأغراض التي ترجح ذكر  في الكلام ترجح الحذف والاحتراز عن العبث ، 

 :حذفه هي المسند إلیه على 

أي یكون ذكر المسند إلیه للاحتیاط ، لأن فهم : ضعف التعویل والاعتماد على القرینة  -أ 

السامع من اللفظ أقرب من فهمه من القرینة، إما لخفائها أو لعدم الوثوق بنباهة السامع ، مثل 

المسند أن یسأل جندي جندیا آخر عن توصیات قائدهما فیجیبه ؛ القائد قال كذا وكذا بذكر 

 .إلیه لأن ذكره أبلغ لضعف التعویل والاعتماد على القرینة وحدها لغفلة أو عدم تنبه السامع

أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ }: نحو قوله تعالى : القصد إلى زیادة التقریر والإیضاح  -ب 

زیادة تقریروإیضاح لتمیزهم » كأولئ«، ففي تكریر اسم الإشارة  ]5/البقرة[{وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

 .بالشرف على غیرهم

بسط الكلام والإطناب فیه بذكر المسند إلیه ولو دل علیه دلیل، وذلك حیث یكون  -ج 

 .الإصغاء فیه من السامع مطلوبا للمتكلم لجلال قدره أو قربه من قلبه

ماعهم وتشرفا ومن أجل ذلك یطال الكلام مع الأحبّاء وذوي القدر وأولي العلم تلذذا بس

وَما تِلْكَ }:بخطابهم وانتفاعا بكلامهم ، ومن ذلك قوله تعالى حكایة عن موسى علیه السّلام 
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بِیَمِینِكَ یا مُوسى؟ قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَیْها وَأَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي وَلِيَ فِیها مَآرِبُ 

 . » عصا«قام أن یقول في الجواب ، وكان یكفیه في غیر هذا الم ]18-17/ طه[{أُخْرى

االله ربي ومحمد نبیي، والإسلام دیني : إظهار تعظیم المسند إلیه بذكر اسمه نحو قولك -د 

 من ربك؟ ومن نبیك؟ وما دینك؟: في جواب من سألك 

: وذلك لما یحمله اسمه ویدل علیه من معنى الحقارة، كقولك: إظهار تحقیره وإهانته -ه

 من أخرج آدم من الجنة؟: في جواب من سألك. لذي أخرج آدم من الجنةإبلیس اللعین هو ا

 ».محمد رسول االله خیر الخلق«: كقولك: التبرك والتیمن باسمه  -و

الاستلذاذ بذكره  وذلك في كل ما یهواه المرء ویتوق إلیه ویعتز به ، ویكثر هذا في شعر  -ز 

 : العذریین ، كقول مجنون لبنى 

 ولم تلقني لبنى ولم أدر ماهیا*** كن لي خُلةً ألا لیت لبنى لم ت

 :ذكر المسند - 2

. المسند كالمسند إلیه الأصل فیه الذكر، ولهذا لا یعدل عنه إلا لقرینة في الكلام تبرر حذفه

 :ومن الأغراض التي ترجح ذكر المسند

عقل في : ومن أمثلة هذا النوع قولهم  الاحتیاط لضعف القرینة وعدم التعویل علیها -أ 

لما دل علیه مسند الجملة الأخرى » مع الجوزاء«السماء وحظ مع الجوزاء ، فلو حذف المسند 

دلالة قاطعة، إذ یحتمل أن یكون الحظ عاثرا كما هو شأن » في السماء«السابقة وهو 

 .الكثیرین من أرباب المواهب والعقول
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: ، في جواب من قال»نبینا سیدنا محمد«: وذلك مثل قولنا: التعریض بغباوة السامع  -ب 

وهو المسند هنا، لأنه » نبینا«من نبیكم؟ تعریضا بالسامع وأنه لو كان ذكیا لم یسأل عن 

ومن أجل ذلك یجاب بذكر أجزاء الجملة إعلاما بأن مثل هذا . أظهر من أن یتوهم خفاؤه

 .السائل غبي لا یكفي معه إلا التنصیص ، لعدم فهمه بالقرائن الواضحة

فإن كان فعلا فهو یدل بأصل وضعه على التجدد : ادة أن المسند فعل أو اسم إف -ج 

والحدوث مقیدا بأحد الأزمنة الثلاثة بطریق الاختصار، وإن كان اسما فهو یفید بأصل وضعه 

 .كذلك الثبوت من غیر دلالة على الزمان
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  التقدیم والتأخیر   /10: المحاضرة رقم  

I.  والمسند إلیهتقدیم المسند: 

لم یغب عن الأوائل أهمیة أمر التقدیم والتأخیر ؛ فهاهو عبدالقاهر یجلِّي هذه الأهمیة بأنصع 

عبارة جاعلا التقدیم والتأخیر من أهم الوسائل التعبیریة التي تعود إلیها مزیة استحسان قول 

الغایة ، لا یزال  باب كثیر الفوائد ، جم المحاسن ، واسع التصرف ، بعید« أو تقدیمه لأنه 

یفترُّ لك عن بدیعة ، ویفضي بك إلى لطیفة ، ولا تزال ترى شعراً یروقك مسمعه ، ویلطف 

لدیك موقعه ، ثم تنظر فتجد سبب أنْ راقك ، ولطُف عندك أن قدم فیه شيء ، وحول اللفظ 

 ».عن مكان إلى مكان

كان لا بد عند النطق  لیس من الممكن النطق بأجزاء أي كلام دفعة واحدة ، من أجل ذلك

بالكلام من تقدیم بعضه وتأخیر بعضه الآخر،  وهذا التقدیم والتأخیر لا یرد اعتباطا في نظم 

الكلام وتألیفه ، وإنما یكون عملا مقصودا یقتضیه غرض بلاغي أو داع من دواعیها، ولیس 

هما أو هناك مبرر لاختصاص كل من المسند إلیه والمسند بدواع خاصة عند تقدیم أحد

تأخیره عن الآخر، لأنه إذا تقدم أحد ركني الجملة تأخر الآخر، فهما متلازمان ، وأهم 

 :الدواعي والأغراض البلاغیة التي توجب التقدیم والتأخیر في الكلام هي

؛ نحو قول الشاعر محمد بن وهیب التشویق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة  - 1

 :یمدح المعتصم 

 شمس الضحا وأبو إسحق والقمر*** ثلاثة تشرق الدنیا ببهجتها 
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واتصف بصفة غریبة تشوق النفس إلى الخبر المتأخر، » ثلاثة«فهنا قدم المسند إلیه وهو 

، فإشراق الدنیا أمر یشوق النفس إلى أن تعرف هذه الأشیاء » تشرق الدنیا ببهجتها«وهي 

وتضيء ، فإذا عرفت النفس ذلك تمكن الخبر الثلاثة التي جعلت الدنیا بحسنها تتألق 

 .المتأخر فیها واستقر

المرتبة الأولى في الدفعة كانت من : نحو تعجیل المسرة أو المساءة للتفاؤل أو التطیر - 2

الفشل مُني به : ببراءة المتهم حكم القاضي ، والتعجیل بالمساءة نحو: نصیبك ، ونحو

 .الكسول

أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي یا  } :نحو قوله تعالى: ر والتعجبكون المتقدم محط الإنكا - 3

» أأنت راغب«؟ فإنما قدم خبر المبتدأ علیه في قوله أَراغِبٌ أَنْتَ ولم یقل  ]46/مریم[ {إِبْراهِیمُ 

وذلك لأهمیة المتقدم وشدة العنایة به ، وفي ذلك ضرب من التعجب والإنكار لرغبة إبراهیم 

 . آلهته لا ینبغي أن یرغب عنهاعن آلهته ، وأن 

 :ومن أمثلته شعرا قول أبي فراس الحمداني

 ومثلك یستمر علیه كذب؟***أمثلي تقبل الأقوال فیه؟ 

فالنص على عموم السلب یعني شمول :  النص على عموم السلب أو سلب العموم - 4

 ت العموم على أداة نفي النفي لكل فرد من أفراد المسند إلیه ، ویكون عادة بتقدیم أداة من أدوا

 

 :    كقول المتنبي

 السفن تجري الریاح بما لا تشتهي*** ما كل ما یتمنى المرء یدركه 
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 .أن الإنسان لا یدرك كل أمانیه ، وإنما هو یدرك بعضها ویفوته بعضها الآخر: فالمعنى هنا

أنت لا ترید ، ف»هو یعطي الجزیل«: وذلك كقولك عن شخص كریم: تقویة الحكم وتقریره - 5

أن غیره لا یعطي الجزیل، ولا أن تعرض بإنسان آخر یعطي القلیل ، ولكن ترید أن تقرر في 

وتكریره في الضمیر » هو«ذهن السامع وتحقق أنه یفعل إعطاء الجزیل ، فتقدیم المسند إلیه 

 .أدى إلى تقویة الحكم وتقریره» یعطي«المستتر في 

إلیه قد یقدم لیفید تخصیصه بالخبر الفعلي بشرط أن  وهذا یعني أن المسند: التخصیص -6 

فأنت في هذا . لم أقله ولكنه مقول غیري: ما أنا قلت هذا، أي: یكون مسبوقا بحرف نفي نحو

ما أنا قلت : ولهذا لا یصح. المثال تنفي وقوع المقول منك، ولكنك لا تنفي وقوعه من غیرك

 .اد نفي الفعل عنك وثبوته لغیركأف» أنا«فتقدیم المسند إلیه . هذا ولا غیري

وذلك خاص بتقدیم الخبر المسند على المبتدأ :  التنبیه على أن المتقدم خبر لا نعت - 7

، ]24/الأعراف[{وَلَكُمْ فِي الأَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِینٍ }: المسند إلیه، نحو قوله تعالى

» لكم«لتوهم ابتداء أن » ومستقر لكم«فلو قال » ولكم مستقر«: فالشاهد هنا هو في قوله

نعت وأن خبر المبتدأ سیذكر فیما بعد، وذلك لأن حاجة النكرة إلى النعت أشد من حاجتها 

 .إلى الخبر، ولذلك تعین تقدیم المسند للتنبیه على أنه خبر لا نعت

II.  تقدیم متعلقات الفعل علیه: 

، فإن »أكرمت محمدا«والأصل » محمدا أكرمت«: فمن تقدیم المفعول على الفعل قولك  - 1

تخصیصا لمحمد بالكرم دون غیره، وذلك بخلاف قولك » محمدا أكرمت«في قولك بالتقدیم 

، لأنك إذا قدمت الفعل كنت بالخیار في إیقاع الكرم على أي مفعول شئت، »أكرمت محمدا«
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فتقدیم المفعول على الفعل هنا قصد به . ا أو علیا أو غیرهماأكرمت خالد: بأن تقول

 .اختصاصه به، أي اختصاص محمد دون غیره بالإكرام

/ آل عمران[}وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُْمُورُ }: ومن تقدیم الجار والمجرور على الفعل قوله تعالى - 2

لیس إلا الله وحده، على حین لو ، فإن تقدیم الجار والمجرور دال على أن مرجع الأمور ]109

لاحتمل إیقاع مرجع الأمور إلى » ترجع الأمور إلى االله«: وردت الآیة من غیر تقدیم وقیل

 .غیر االله وهذا محال

تخصیصا لحالة » مبكرا خرجت إلى عملي«: ومن تقدیم الحال على الفعل قولك  - 3

» خرجت إلى عملي مبكرا«: كالتبكیر بالخروج دون غیرها من الحالات ، وذلك بخلاف قول

خرجت : لأنك في تقدیمك الفعل تكون بالخیار في إیقاعه مقیدا بأي حالة شئت ، بأن تقول

إلى عملي متأخرا أو مسرعا أو مسرورا أو غیر ذلك ، وكذلك یجري الأمر في بقیة متعلقات 

 .الفعل

على النحو السابق إنما وعلماء البلاغة ومنهم الزمخشري یرون أن تقدیم متعلقات الفعل علیه 

ولكن ابن الأثیر یرى أن تقدیم متعلقات الفعل علیه یكون لواحد من . هو للاختصاص

أحدهما الاختصاص، والآخر مراعاة نظم الكلام ، وذاك أن یكون نظمه لا یحسن : غرضین

ص ، إلا بالتقدیم وإذا أخر المقدم زال ذلك الحسن ، وهذا الوجه عنده أبلغ وأوكد من الاختصا

فإنه إنما . ]66/الزمر[ {فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِینَ  اللَّهَ بَلِ }قوله تعالى » الاختصاص«فمن 

إذا تقدم » االله«لأن المفعول وهو لفظ الجلالة » بل اعبد االله«: ولم یقل» بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ «:قیل

مراعاة نظم الكلام قوله وجب اختصاص العبادة به دون غیره ، من الثاني وهو التقدیم ل
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، فإن تقدیم الجحیم على التصلیة وإن ]31- 30/الحاقة[ {خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ } :تعالى

كان فیه تقدیم المفعول على الفعل إلا أنه لم یكن ههنا للاختصاص ، وإنما هو مراعاة 

خذوه «: الصورة أحسن مما لو قیل لانتظام الفواصل ، ولا مراء في أن هذا النظم على هذه

 .، ولهذا النوع من التقدیم نظائر كثیرة في القرآن» فغلوه ثم صلوه الجحیم
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  القصر/  11: المحاضرة رقم 

، أي ] 72/الرحمن[{حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِیَامِ }  :الحبس، قال االله تعالى: القصر لغة    

هو تخصیص شيء بشيء : واصطلاحًا  فلا یطمحن لغیرهم ،قصرن وحبسن على أزواجهن 

 .هو المقصور علیه: هو المقصور، والشيء الثاني : والشيء الأول . بطریق مخصوص

ولأسلوب القصر طرفان وله طرقه المختلفة التي یؤدى بها، كما له أقسامه باعتبار الحقیقة 

 .والإضافة ، وباعتبار حال المخاطب ، وباعتبار الطرفین

 :للقصر طرُق كثیرة ، وأشهرها في الاستعمال أربعة هي:  طرق القصر - 1

وفي هذه الحالة یكون المقصور علیه ما بعد أداة » بالنفي والاستثناء«یكون القصر  -أ

 .»ما شاعر إلا شوقي«أو » ما شوقي إلا شاعر«: الاستثناء  نحو

:     ویكون المقصور علیه معها مؤخرا وجوبا نحو قوله تعالى» بإنما«یكون القصر  -ب 

 ]  28/فاطر[{إِنَّمَا یَخْشَى االلهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ }

«یكون القصر بالعطف  -ج  كان » لا«فإن كان العطف ب » لكن«و» بل«و» لاب 

كان المقصور علیه » بل«و » لكن«ب المقصور علیه مقابلا لما بعدها ، وإن كان العطف 

 .ما بعدهما

 الأرض متحركة لا ثابتة  ، ماالأرض متحركة بل ثابتة ، ماالأرض متحركة لكن ثابتة: نحو 

إِیَّاكَ }: وهنا یكون المقصور علیه هو المقدم نحو» بتقدیم ما حقه التأخیر«یكون القصر   - د

 .أي نخصك بالعبادة والاستعانة ]5/الفاتحة[{نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ 

 :یقسم البلاغیون القصر إلى ثلاثة أقسامأقسام القصر  -2
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 :  وینقسم إلى :باعتبار الحقیقة والواقع القصر -أ

وهو أن یختص المقصور علیه بحسب الحقیقة والواقع، بألا یتعداه إلى : قصر حقیقي  -1.أ

 .لا إله إلا االله: غیره أصلاً ، نحو

وهو أن یختص المقصور علیه بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء : إضافي  وقصر  -2.أ

ما خلیل إلا مسافر، فإنك تقصد قصر السفر علیه : آخر مُعَین ، لا لجمیع ما عداه ، نحو

بالنسبة لشخص غیره ، كعلي مثلاً ، ولیس قصدك أنه لا یوجد مسافر سواه ؛ إذ الواقع یشهد 

 .ببطلانه

» المقصور والمقصور علیه«ینقسم القصر باعتبار طرفیه  :طرفین القصر باعتبار ال -ب 

 :سواء أكان القصر حقیقیĎا أم إضافیĎا إلى نوعین

هو أن تُحبس الصفة على موصوفها، وتُخْتَص به، فلا : قصر صفة على موصوف  -1.ب

 .یتَّصف بها غیره ، وقد یتصف هذا الموصوف بغیرها من الصفات

فالقصر هنا قصر صفة على موصوف  »م یبن الأهرام إلا المصریونل«: مثاله من الحقیقي

قصرا حقیقیا، قصرا یراد به أن صفة بناء الأهرام مقصورة على المصریین لم تتجاوزهم إلى 

 .سواهم من الناس

ففي هذا القصر الإضافي قصرت صفة » لا یتحمل الشدائد إلا الأقویاء«ومثاله من الإضافي 

قویاء بمعنى أنها لا تتجاوز الأقویاء إلى غیرهم ، وإن كان الموصوف تحمل الشدائد على الأ

 .یتجاوزها إلى غیرها من الصفات
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قصر موصوف على صفة ، هو أن یُحبَس الموصوف على الصفة ویختص بها دون  -2.ب

 .غیرها، وقد یُشاركه غیره فیها

ف له من الصفات ما وهذا النوع من القصر في الحقیقي لا یكاد یوجد ، وذلك لأن أي موصو 

 . یتعذر الإحاطة بها

، فقد قصر المتنبي على صفة الشاعریة لا »ما المتنبي إلا شاعر«: ومثاله من الإضافي نحو

تتجاوز » الشاعریة«یتجاوزها إلى غیرها من الصفات كالخطابة والكتابة ، وإن كانت صفة 

 .المتنبي إلى غیره من الناس

قصر (  ینقسم القصر الإضافي بنوعیه السابقین  :القصر باعتبار حال المخاطب  -ج

قصر إفراد ، : على حسب حال المخاطَب إلى ثلاثة أقسام )موصوف على صفة أو العكس

 . وقصر قلب ، وقصر تعیین

وكان » الكریم محمد لا علي«: إذا اعتقد المخاطب الشركة، نحو: قصر إفراد  -1.ج

 .»قصر إفراد«كرم كان القصر المخاطب یعتقد اشتراك محمد وعلي في صفة ال

 .»قصر تعیین«وإذا كان المخاطب مترددا لا یدري أیهما الكریم كان القصر 

إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي تثبته كاعتقاده أن الكریم علي لا : قصر قلب  -2.ج

 .»قصر قلب«محمد كان القصر 

لكریم كان القصر إذا كان المخاطب مترددا لا یدري أیهما ا: قصر تعیین  -3.ج

 .»قصرتعیین«
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  الفصل والوصل/  12: المحاضرة رقم 

إن أسلوب الفصل والوصل في التراكیب العربیة من المباحث البلاغیة الهامة التي تعین    

على فهم دلالاتها ، ومعرفة كیفیة انتظام كلماتها وارتباط جملها ، والكشف عن العلاقات 

بینها ، مما جعل هذا المبحث یعد أنموذجا من اهتمام القدماء بدراسة الأسالیب ، حتى جعل 

وإنما كان الفصل والوصل  21«معرفة الفصل من الوصل » ماع البلاغة في ج *20بعضهم

بهذه المكانة لأهمیته في تحقیق المعنى وإظهاره من الكلام حتى یدركه المتلقي في جمال 

وجلاء ، فیتحقق بذلك كمال الفائدة بإصابة المعنى وملاءمة المقام ، وهذه هي البلاغة 

 .الحقة

 :تعریف الوصل والفصل  -1

الوصل عطف جملة على أخرى بالواو دون سائر حروف العطف الأخرى ، والفصل ترك هذا 

العطف بین الجملتین ، والسبب في الاقتصار على الواو لأنها هي الأداة التي تخفى الحاجة 

إلیها ویتطلب فهم العطف بها دقة في الإدراك ، وسبب ذلك أنها لا تدل إلا على مطلق 

ا غیرها من أحرف العطف فتفید مع الاشتراك معاني زائدة كالترتیب مع الجمع والاشتراك ، أم

وهلم جرا ، وهذا رأي الجرجاني بینما ذهب » ثم«التعقیب في الفاء، والترتیب مع التراخي في 

بعض البلاغیین إلى أن الوصل یكون بالواو وبغیرها من حروف العطف ؛ یقول عبد المتعال 

كي إلى أن كلا من الوصل والفصل یأتي في عطف الجمل وقد ذهب السّكّا» : الصعیدي 

                                                
كما یتوهم ؛ بل یقصد أحدا  منسوبا إلى الفرس ، ) ه377(وهو لا یقصد أبا علي الفارسي ) الفارسي(سماه الجاحظ   *20

 )ه255(لأن أبا علي جاء بعد الجاحظ 
 88: ص  – 1:ج   –ان والتبیین  البی –الجاحظ ، أبوعثمان عمرو بن بحر  - 21
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والمفردات ، وفي العطف بالواو وغیره من حروف العطف ، وأن المعول علیه في ذلك هو 

وقد انتصر للسّكّاكي في ... الجهة الجامعة ، فمتى وجدتْ صح العطف في الجمل وغیرها 

   22« .ههذا بعض مؤلفي عصرنا والحق ما جرى علیه عبدالقاهر وغیر 

ولكل من الفصل والوصل بالواو في الكلام مواضع خاصة تدعو إلیها الحاجة ویقتضیها 

 . المقام نعرض لبعضها بإیجاز

 :یجب الفصل في خمسة مواضع  :مواضع الفصل -2

 أن یكون بین الجملتین اتحاد تام ، وذلك بأن تكون الجملة الثانیة توكیدا للأولى ، أو  -أ 

 »كمال الاتصال«بدلا منها ، ویقال حینئذ إن بین الجملتین بیانا لها، أو 

 /] 17الطارق]  {فَمَهلِ الْكَافِرِینَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیْدًا } :كقوله تعالى : مثال الفصل للتوكید  �

رَةِ فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشیْطَانُ قَالَ یَا آَدَمُ هَلْ أَدُلكَ عَلَى شَجَ }: قوله تعالى : مثال الفصل للبیان  �

 .بیانٌ لما وسوسَ به الشیطانُ إلیه): قال یا آدمُ (، فجملة ]  120/ طه[ {الخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَ یبَلَى

وَاتقُوا الذي أَمَدكُم بِماَ تَعْلَمُونَ ، أَمدكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِینَ : قوله تعالى : مثال الفصل للبدل  �

 ]133-132/ الشعراء]

أن یكون بین : المواضع التي یجب فیها الفصل بین الجمل هووالموضع الثاني من  -ب 

، وذلك بأن تختلفا خبرا وإنشاء، أو بألا تكون بینهما مناسبة ما، ویقال »تباین تام«الجملتین 

 »كمال الانقطاع«حینئذ إن بین الجملتین 

 :حَوْط بن رئاب الأسدي قول الشاعر: مثال الاختلاف خبرا وإنشاء  �

                                                
 278: ص   -2009/  1: ط –مكتبة الآداب ، القاهرة  –بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح  –الصعیدي ، عبدالمتعال  - 22
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 لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا*** مرا أنت آكله لا تحسب المجد ت

 ): غیر معروف(قول الشاعر: مثال عدم وجود المناسبة  �

 كل امرئ رهن بما لدیه*** وإنما المرء بأصغریه 

والموضع الثالث من المواضع التي یجب فیها الفصل بین الجملتین هو أن تكون الجملة  -ج 

شبه كمال «الثانیة جوابا عن سؤال یفهم من الأولى ، ویقال حینئذ إن بین الجملتین 

 ) :    غیر معروف(نحو قول الشاعر » الاتصال

 لا تَنْجَليصَدَقوا ولكن غمَرتي *** زعَمَ العَواذلُ أنني في غَمْرَةٍ 

وهو أن تُسبق جملة بجملتین یصح عطفها على » شبه كمال الانقطاع«: الموضع الرابع -د 

الأولى لوجود المناسبة ، ولكن في عطفها على الثانیة فساد في المعنى ، فیُترك العطف 

 ):غیر معروف(بالمرة ؛ دفعًا لتوهم أنه معطوف على الثانیة ، نحو قول الشاعر

 بدلاً أراها في الضلال تهیم*** ي أبغي بها وتظن سلمى أنن

، لكن یمنع من هذا توهم العطف على » تظن«یصح عطفها على جملة » أراها«فجملة 

فتكون الجملة الثالثة من مظنونات سلمى ، مع أنه غیر المقصود ؛ ولهذا » أبغي بها«جملة 

 .امتنع العطف بتاتًا ووجب أیضًا الفصل

وهو كون الجملتین متناسبتین » وسط بین الكمالین مع قیام المانعالت«: الموضع الخامس -ه 

وبینهما رابطة قویة ، لكن یمنع من العطف مانع ، وهو عدم التشریك في الحكم ، كقوله 

/ البقرة [ {یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ  مُسْتَهْزِئُونَ االلهُ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَیَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ }: تعالى

14[ 
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 :ویجب الوصل بین الجملتین في ثلاثة مواضع: مواضع الوصل  - 3

إذا اتفقت الجملتان في الخبریة والإنشائیة وكانت بینهما مناسبة تامة في المعنى ، ولم  -أ 

 .یكن هناك سبب یقتضي الفصل بینهما

ارَ لَفِي جَحِیمٍ إِنَّ الأَْبْرَ }:فمثال الخبریتین قوله تعالى  ]14-13/الانفطار[ {ارَ لَفِي نَعِیمٍ وَإِنَّ الْفُجَّ

 .فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ : ومثال الإنشائیتین قوله تعالى

دفع توهُّم غیر المراد ؛ وذلك إذا اختلفت الجملتان في الخبریة والإنشائیة ، وكان الفصل  -ب

هل : لمن یسألك » لا وشفاه االله«: یبًا لشخص بالنفي، كما تقول مج یُوهِم خلاف المقصود

 .برئ عليٌّ من المرض؟ فترك الواو یُوهم السامع الدعاء علیه ، وهو خلاف المقصود

لها في » الجملة الثانیة«محل من الإعراب، وقُصِدَ تشریك » للجملة الأولى«إذا كان  -ج

 »عليٌّ یقول ویفعل«: الإعراب حیث لا مانع، نحو
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  الإیجاز والإطناب والمساواة/   13: محاضرة رقم 

كلُّ ما یجُول في الصدر من المعاني ، ویَخطُر بالبال لا یعدُو التعبیر عنه بطریق من طرق 

 :ثلاث

إذا جاء التعبیر على قدر المعنى ، بحیث یكون اللفظ مساویاً لأصل ذلك المعنى ،  -أولاً 

 .الذي یكون أكثر الكلام على صورته وهي الأصل » المساواة«فهذا هو 

 »الایجاز«إذا نقص التعبیر على قدر المعنى الكثیر، فذلك هو  –ثانیاً 

فإن لم تكن الزیادة » الإطناب«إذا زاد التعبیر على قدر المعنى لفائدة ، فذاك هو  -ثالثا

 .لفائدة فهي حشو أوتطویل

لة ، وافیة بالغرض المقصود ، مع وهو وضع المعاني الكثیرة في ألفاظ قلی :الإیجاز -1

  {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین}: الإبانة والإفصاح كقوله تعالى

 :، وینقسم الإیجاز إلى قسمین ، إیجاز قصرٍ وإیجاز حذف  ]199/الأعراف[

یكون بتضمین المعاني الكثیرة في ألفاظ قلیلة من غیر حذف ، كقوله : إیجاز القصر -أ 

  : تعالى

 .، فان معناه كثیر، ولفظه یسیر ]179/البقرة[ {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ }

یكون بحذف شيء من العبارة لا یخلّ بالفهم ، عند وجود ما یدل على : إیجاز الحذف  -ب

 : المحذوف ، من قرینة لفظیة أو معنویة وذلك المحذوف إما أن یكون

 .ولم اكن: أصله -) ولم أكُ بغیاً (كقوله تعالى : حرفا من حروف المباني  -

 :قول عاصم المنفري: حرفا من حروف المعاني  -
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 خصال تفسد الرجل الحلیما*** رأیت الخمر جامدة وفیها 

 ولا أسقى بها أبدا ندیما*** فلا واالله اشربها حیاتي 

 في سبیل االله: أي) وجاهدوا في االله حق جهاده(كقوله تعالى : كلمة مفردة  -

 {مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ  كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ }: كقوله تعالى : جملة واحدة  -

 .فبعث: أي فاختلُفوا  ]213/البقرة[

أي فأرسلوني إلى یوسف ]46/یوسف[ {فأرسلون یوسف أیها الصدیقُ }كقوله تعالى  -جُمَلا  -

 ...یوسف: سلوه فأتاه ، وقال لهلأستعبره الرؤیا، فأر 

منها الاختصار، وتسهیل الحفظ وتقریب الفهم ، وضیق المقام ، : ودواعي الإیجاز كثیرة 

وإخفاء الأمر على غیر السَّامع ، والضجر والسآمة ، وتحصیل المعنى الكثیر باللفظ الیسیر 

 .الخ... 

تذارات ، والتعزیة ، والعتاب ، في الاستعطاف ، وشكوى الحال ، والاع» الإیجاز«ویُستحسن 

 ...والوعد والوعید والتوبیخ ، ورسائل الملوك

 الإطناب  -2

 تعریف الإطناب وصوره –أ 

زیادة اللفظ على المعنى لفائدة ، أوهو تأدیة المعنى بعبارة زائدة عن متعارف : الإطناب 

رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي قال }: نحو قوله تعالى  -أوساط البلغاء لفائدة تقویته وتوكیده 

نحو » تطویلا«كبرتُ فاذا لم تكن في الزیادة فائدة ، سمي : أي ]4/مریم[ {وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا

 :قول عدي العبادي في جذیمةَ الأبرش 
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 وألفى قولها كذباً ومیناَ *** وقدَّدت الأدیم لراهشیه 

 :كقول زهیر بن أبي سلمى »حشواً «ینة سمي وإن كانت الزیادة في الكلام غیر متع

 ولكنني عن علم ما في غد عمي*** وأعلمُ علم الیوم والأمس قبله 

منها تثبیت المعنى ، وتوضیح المراد، والتوكید ، ودفع الایهام ، :  دواعي الاطناب كثیرة -ب

 : ونورد في مایلي بعض صور الإطناب 

وهو أن یجمل المعنى ویبهم ثم یفصّل ویبین، فیبدو في :  الإیضاح بعد الإبهام -1.ب

من  صورتین مختلفتین ، وعندئذ یقع في النفس أطیب موقع ، ویتمكن لدیها أفضل تمكّن؛

* یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ }: ذلك قول االله تعالى

فقد أجملت ] 11-10/ الصف[ {نُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ تُؤْمِ 

 .التجارة التي تنجي من العذاب ثم فُصلت بعد ذلك وبُینت

والغرض البلاغي من هذا النوع من الإطناب هو التنبیه على :  ذكر الخاص بعد العام -2.ب

 .ل الخاص وزیادة التنویه بشأنه ، حتى كأنه لیس من جنس العامفض

لاةِ الْوُسْطى}: ومن أمثلته قوله تعالى لَواتِ وَالصَّ ، فقد خص ]238/البقرة[ {حافِظُوا عَلَى الصَّ

لاةِ الْوُسْطى أي صلاة العصر بالذكر مع أنها داخلة في عموم الصلوات تنبیها على  االله الصَّ

  .كأنها لفضلها جنس آخر مغایر لما قبلهافضلها الخاص حتى 

والغرض من ذلك هو إفادة العموم مع العنایة بشأن الخاص، : ذكر العام بعد الخاص -3.ب

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِینَ }: نحو قوله تعالى
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زائد في الآیة لدخول معناه في عموم المؤمنین » والديلي ول«فلفظ  ]28/نوح[{وَالْمُؤْمِناتِ 

 .والمؤمنات

والمراد به تكریر المعاني والألفاظ ، وحدّه هو دلالة اللفظ على :  التكریر لغرض -4.ب

 :المعنى مردّدا ، ودواعي الإطناب بالتكریر كثیرة منها

 : طول الفصل كقول الشاعر أبي فراس الحمداني -

 على مثل هذا إنه لكریم*** مواثیق عهده وإن امرأ دامت 

]  4-3/التكاثر[ {كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ }: نحو قوله تعالى: تأكید الإنذار -

 .كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ زیادة في تأكید الإنذار: فقوله

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ }: نحو قوله تعالى : زیادة الترغیب في العفو -

 ]15/التغابن[ {عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

أو جملة تتوسط وهو أن یؤتى في أثناء الكلام بلفظ یتوسط أجزاء جملة : الاعتراض -5.ب

جملتین متصلین في المعنى ویكون لا محل لها من الإعراب وهذا لفائدة غیر دفع الإبهام ، 

 : ومن أغراض هذا الاعتراض 

 {وَلَهُمْ ما یَشْتَهُونَ  - سُبْحانَهُ  - وَیَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ }: وذلك كقوله تعالى: التنزیه -

یة الكریمة معترضة في أثناء الكلام لغرض بلاغي هو في الآ» سبحانه«فجملة . ]15/التغابن[

 .المسارعة إلى تنزیه المولى جل شأنه وتقدیسه عما ینسبون إلیه

 :ومن أمثلته قول عوف بن مُحَلِّم الشیباني یشكو كبره وضعفه: الدعاء -

 قد أحوجت سمعي إلى ترجمان***  - وبلِّغتها –إن الثمانین 
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بین اسم إن وخبرها قصد الشاعر بها الدعاء لمن یخاطبه  جملة معترضة» وبلغتها«فقوله 

 .استدرارا لعطفه علیه

 :ومنه قول إبراهیم بن المهدي في رثاء ابنه: التحسر -

 منك قریب» وإن أخّرت«بأني *** لعالم » وإن قدّمت قبلي«وإني 

وإن قدمت «ففي البیت هنا إطناب بالاعتراض في كل من شطریه، هو في الشطر الأول 

، والغرض البلاغي الذي قصد إلیه الشاعر من وراء »وإن أخرت«، وهو في الثاني »قبلي

 .هذین الاعتراضین هو إظهار الأسى والتحسر على أن الموت سبق إلى ولده

 :وهو تعقیب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتوكید وهو قسمان : التذییل -6.ب

 }     :استقل معناه واستغنى عما قبله ، نحو قوله تعالىتذییل جار مجرى المثل، وذلك إن * 

، فجملة إِنَّ الْباطِلَ كانَ ]81/الإسراء[ {وَقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً 

زَهُوقاً تعقیب على الجملة السابقة تشتمل على معناها توكیدا لها، وهي في الوقت ذاته مستقلة 

ناها لا یتوقف فهمها على فهم ما قبلها، ولهذا یقال إنها إطناب بالتذییل جار مجرى بمع

 .المثل

وهو الكلام الذي لا یستقل بمعناه، ولا یفهم الغرض منه إلا : تذییل غیر جار مجرى المثل* 

؟ ]17/سبأ[ {كَفُورَ ذلِكَ جَزَیْناهُمْ بِما كَفَرُوا وَهَلْ نُجازِي إِلاَّ الْ }:بمعونة ما قبله، كقوله تعالى

ذلِكَ جَزَیْناهُمْ بِما كَفَرُوا وقد جاء هذا : وَهَلْ نُجازِي إِلاَّ الْكَفُورَ؟ تذییل لقوله: فقوله تعالى

التذییل توكیدا لما قبله لاشتماله على معناه ، ولكنه هو غیر مستقل بمعناه ولا یفهم الغرض 

 .منه إلا بمعونة ما قبله
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یأتي المتكلم بمعنى یمكن أن یدخل علیه فیه لوم ، فیفطن لذلك وهو أن : الاحتراس -7.ب

 :ویأتي بما یدفع به هذا التوهم ، كقول طرفة بن العبد

 صوب الربیع ودیمة تهمي*** فسقى دیارك غیر مفسدها 

 .احتراس وتحرز من المقابل وهو محو معالمها» غیر مفسدها«: فقوله
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 البیان علم/   14: المحاضرة رقم 

 . أوضح منه كلاما: الكشف والإیضاح ، یقال فلان أبین من فلان ، أي :البیان لغة 

 علم یستطاع بمعرفته إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة ، وتراكیب متفاوتة «:  واصطلاحا

، ویبحث فیه عن التشبیه  23».في وضوح الدلالة ، مع مطابقة كل منها مقتضى الحال

 .یةوالمجاز والكنا

وهو تعریفا إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض ، والأمر الأول یسمى  :التشبیه – 1

 .المشبَّه ، والثاني المشبَّه به ، والوصف وجه الشبه ، والأداة الكاف ، أو نحوها

العلم كالنور في الهدایة ؛ فالعلم مشبَّه ، والنور مشبَّه به ، والهدایة وجه الشبه ، : نحو

 .ة التشبیه وتسمى هذه الأربعة أركان التشبیهوالكاف أدا

 :أركان التشبیه - أ 

 :وقد یكونان) طرفي التشبیه: ویسمیان ( المشبَّه ، والمشبَّه به -1.أ 

والمراد بالحسيّ ما یدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة ؛ كقول : حسیّین �

 ) : غیر معروف(الشاعر

 تجتلیك العیون شرقا وغربا*** أنت نجم في رفعة وضیاء 

والمراد بالطرفین العقلیین أنهما لا یدركان بالحواس بل بالعقل ، وذلك كتشبیه العلم  :عقلیین �

بالحیاة ، والجهل بالموت ، فقد شبه هنا معقول بمعقول ، أي أن كلا منهما لا یدرك إلا 

 .بالعقل
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وذلك بأن یكون أحدهما عقلیا والآخر حسیّا ، كتشبیه المنیّة بالسبع ، والمعقول  :مختلفین �

هو المشبه ، والمحسوس هو المشبه به ، وكتشبیه العطر بالخلق الكریم ، فالمشبه وهو 

 .العطر محسوس بالشم ، والمشبه به وهو الخلق عقليّ 

 أداة التشبیه - 2.أ

المماثلة والاشتراك ، وهي حرفان وأسماء وأفعال، وكلها تفید وأداة التشبیه كل لفظ یدل على 

 :قرب المشبه من المشبه به في صفته ؛ والحرفان هما

 :وهي الأصل لبساطتها ، والأصل فیها أن یلیها المشبه به ، كقول الشاعر :الكاف -

 وإذا ما سخطت كنت لهیبا*** صفاء - إن رضیت -أنا كالماء

 :كقول الشاعر كُشَاجِم ویلیها المشبه ،:  كأن -

 لتنظر طال اللیل أم قد تعرَّضا ***كأن الثریا راحة تَشْبُرُ الدجى 

 كأنك فاهم: التشبیه إذا كان خبرها جامدًا ، والشك إذا كان خبرها مشتقĎا ، نحو) كأن(وتفید 

، نحو ) شبه(و) مثل(، وما یشتق من لفظة » نحو«وما في معناها مثل لفظة : مثل  -

یشبه ویشابه ویماثل ویضارع : ومشابه وما رادفهما ، وأما أدوات التشبیه الفعلیة فنحو مماثل

فالتشبیه : ویحاكي ویضاهي ، والبلاغیون یقسمون التشبیه باعتبار الأداة إلى مرسل ومؤكد

 : هو ما ذكرت فیه أداة التشبیه، نحو قول الشاعر المیداني: المرسل

 لیس له إقامةكالطیف *** العمر مثل الضیف أو 

وإذاحذفت أداة التشبیه ووجهه سمي تشبیهًا بلیغًا نحو﴿وَجَعَلْنَا اللَّیْلَ 

  .كاللباس في الستر:أي]10/النبأ[لِبَاسًا﴾
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 : وجه الشبه - 3.أ

وجه الشبه هو المعنى الذي یشترك فیه طرفا التشبیه تحقیقا أو تخییلا ، والمراد بالتحقیق هنا 

في كل من الطرفین على وجه التحقیق ، وذلك نحو تشبیه الشعر أن یتقرر المعنى المشترك 

باللیل ووجه الشبه هنا هو السواد وهو مأخوذ من صفة موجودة في كل واحد من الطرفین 

 .وجودا حقیقیا، وإن كان من فرق في الصفة فهو في درجة قوتها وضعفها

ل التأویل والتخییل كقول والمراد بالتخییل أن لا یمكن وجوده في المشبه به إلا على سبی

قِّي  :        الشاعر أبي طالب الرَّ

 یوم النوى وفؤاد من لم یعشق*** ولقد ذكرتك والظلام كأنه

فإنه لما كانت أیام المكاره توصف بالسواد توسعا، فیقال اسودّ النهار في عیني وأظلمت الدنیا 

القلب القاسي یوصف بالسواد عليّ ، ولما كان المحب یفترض القسوة فیمن لم یعشق ، وكان 

توسعا، تخیّل الشاعر العاشق یوم النوى وفؤاد من لم یعشق شیئین لهما سواد ، وجعلهما 

 .أعرف به ، وأشهر من الظلام فشبهه بهما

 :أقسام التشبیه -ب 

 ینقسم التشبیه باعتبار الأداة إلى مؤكد ومرسل ، باعتبار وجه الشبه إلى تمثیل وغیر تمثیل 

 :مفصل ومجمل وإلى 

هو بحر في الجود : فالمؤكد هو ماحذفت أداته نحو: التشبیه المؤكد والتشبیه المرسل  -1.ب

 : هو كالبحر كرمًا ، وقول المتنبي : ، ومرسل وهو ما لیس كذلك ، نحو

 قرد یقهقه أو عجوز تلطم*** وإذا أشار محدثا فكأنه
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 :حو قول ابن خفاجة الأندلسي ومن المؤكد ما أضیف فیه المشبه به إلى المشبه ، ن

 ذهَبُ الأصیل على لُجَین الماء ***والریح تعبث بالغصون وقد جرى 

ذهب الأصیل ؛ لأن الأصیل یكون أصفر كالذهب ، وفیه شاهد آخر، وهو : الشاهد فیه 

على لجین الماء والمعنى على ماء كاللجین ، وعلى أصیل كالذهب ، فـالتشبیه هنا : قوله 

 .لأنه أضیف فیه المشبه به إلى المشبهمؤكد ؛ 

فالتمثیل ما كان وجه الشبه  فیه منتزعًا من متعدد ؛ :  تشبیه التمثیل وغیر التمثیل -2.ب

 كتشبیه الثریا بعنقود العنب المنور، وغیر التمثیل ما لیس كذلك ؛ كتشبیه النجم بالدرهم 

 :فمن الأول قول أبي تمام في مغنیة تغني بالفارسیة

 ورت كبدي فلم أجهل شجاها*** أفهم معانیها ولكن ولم 

 بحبّ الغانیات وما یراها*** فبتّ كأنني أعمى معنّى 

 :ومن الثاني قول امرئ القیس

 عليّ بأنواع الهموم لیبتلي*** ولیل كموج البحر أرخى سدوله

  :التشبیه المجمل والتشبیه المفصل -3.ب

 :نحو قول ابن الرومي فالتشبیه المفصل هو ما ذكر فیه وجه الشبه

 ن وفي بعد المنال*** یا شبیه البدر في الحس 

 رة بالمـــــــــاء الزلال*** جد فقد تنفجر الصخ 

 :والتشبیه المجمل هو ما حذف منه وجه الشبه ، نحو قول النابغة الذبیاني

 إذا طلعت لم یبد منهن كوكب*** فإنك شمس والملوك كواكب 
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ى التشبیه المقلوب هو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه هناك تشبیه یسم :ملاحظة 

 :منه قول البحتري  الشبه فیه أقوى وأظهر، أي جعل الأصل فرعا والفرع أصلا و

 وللقضیب نصیب من تثنیها*** في طلعة البدر شيء من محاسنها 

من  وهناك تشبیه آخر یدعى التشبیه الضمني لا یوضع فیه المشبه والمشبه به في صورة

صور التشبیه المعروفة ، بل یلمحان في التركیب ، وهذا الضرب من التشبیه یؤتى به لیفید 

 : أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن ؛ كقول أبي فراس الحمداني

 وفي اللیلة الظلماء یفتقد البدر*** سیذكرني قومي إذا جدّ جدّهم

 :  وكقول أبي تمام

 السیل حرب للمكان العالي*** لا تنكري عطل الكریم من الغنى 

 : وكقول ابن الرومي 

 وقع السهام ونزعهنّ ألیم*** ویلاه إن نظرت وإن هي أعرضت 

 : أغراض التشبیه  –ج 

قد یلجأ الكاتب أو الشاعر إلى استعمال أسلوب التشبیه لشعوره بأنه أكثر من غیره في إصابة 

 : الغرض ووضوح الدلالة على المعنى ، وأغراض التشبیه منوعة منها 

وذلك حین یسند إلى المشبه أمر مستغرب لا تزول غرابته : بیان إمكان وجود المشبّه  - 1.ج

 :نبيإلا بذكر شبیه له كقول المت

 فإن المسك بعض دم الغزال*** فإن تفق الأنام وأنت منهم 
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فإنه لما ادعى أن الممدوح مباینٌ لأصله ؛ لخصائص جعلته حقیقة منفردة احتج على إمكان 

 .دعواه بتشبیهه بالمسك ، الذي أصله دم الغزال

التشبیه  وذلك حینما یكون المشبه مجهول الصفة غیر معروفها قبل: بیان حال المشبه  -2.ج

 :، فیفیده التشبیه الوصف ، ومن أمثلة ذلك قول النابغة الذبیاني

 إذا طلعت لم یبد منهنّ كوكب***فإنك شمس والملوك كواكب 

أي مقدار حاله في القوة والضعف والزیادة والنقصان ، وذلك :  بیان مقدار حال المشبه -3.ج

لیة ، ثم یأتي التشبیه لبیان مقدار هذه إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبیه معرفة إجما

 :الصفة بدقة ؛ نحو قول عنترة 

 سودا كخافیة الغراب الأسْحَم*** فیها اثنتان وأربعون حلوبة 

 .؛ بیانًا لمقدار سوادها) أي جناحه( شبه النوق السود بخافیة الغراب 

دیه ، كما إذا كان أي تثبیت حاله في نفس السامع وتقویة شأنه ل:  تقریر حال المشبه -4.ج

وینسب لعلي كرم (ما أسند إلى المشبه یحتاج إلى التأكید والإیضاح بالمثال ؛ كقول الشاعر

 ) :االله وجهه

 مثل الزجاجة كسرها لا یُجْبَر*** إن القلوب إذا تنافر ودّها 

ویقصد به تحسین المشبّه والترغیب فیه عن طریق تشبیهه بشيء :  تزیین المشبّه -5.ج

 :أبي الحسن الأنباري في رثاء الوزیر ابن بقیة  حسن الصورة أو المعنى، ومن أمثلة ذلك قول

 كمدّهما إلیهم بالهبات*** مددت یدیك نحوهم احتفاء
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تباریا فیؤتى له بمشبّه به وذلك إذا كان المشبّه قبیحا قبحا حقیقیا أو اع:  تقبیح المشبه -6.ج

أقبح منه یولّد في النفس صورة قبیحة عن المشبّه تدعو إلى التنفیر عنه ، ومن أمثلة ذلك 

 :قول  أعرابي في ذم امرأته 

 توهمته بابا من النار یفتح*** فما لو رأیته  - لا كانت -وتفتح
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 الحقیقة والمجاز/  15: المحاضرة رقم 

 تمهید

حظي موضوع الحقیقة والمجاز بعنایة بالغة من لدن البلغاء والخطباء والنقاد والفلاسفة      

والمتكلمین وكل مشتغل بالخطاب وتحلیله ، منذ كتابات أرسطو إلى یوم الناس هذا ، فالمجاز 

لا یخص لغة بعینها دون أخرى ؛ بل هو ظاهرة مشاعة بین جمیع لغات العالم ، وهو 

ئك اعترف بوعورة مسالكه كل من تقحم دروبه وفجاجه ، لتشابك مادته موضوع صعب شا

واشتراكها بین علوم كثیرة  كالبلاغة والتفسیر وأصول الفقه والعقائد والفلسفة وعلم الكلام وعلم 

النفس وعلم الاجتماع ، لأن سائر هذه العلوم تعنى بأمور اللغة وتفسیر ظواهرها، فالتصویر 

لإنساني أمر ملموس عند كل الأمم من عرب وعجم نصادفه في آدابها المجازي في البیان ا

وتعبیراتها الفنیة ، كما نصادفه في حواراتها وخطاباتها الیومیة في مجال الفلاحة والصناعة 

مشتملة على الحقیقة »، فاللغة *24وغیرها، وهذا قدر متفق علیه عند مثبت المجاز ومنكره

لف عن مراد المنكرین ، فالمثبتون یریدون من هذا القول والمجاز ولكن مراد المثبتین یخت

وجود المجاز فنا وعلما ، أما المنكرون فمرادهم وجوده فنا ومنهجا وطریقة من طرائق العرب 

                                                
قرآن الكریم بعض الأئمة كابن تیمیة وتلمیذه ابن قیم الجوزیة في المتقدمین ومحمـد الأمین أنكر وقوع المجاز في اللغة وال *24

الشنقیطي في المتأخرین ، غیر أن جمهور الأمة على إثبات وقوعه ، ولایمكن التوسع في أدلة الفریقین ومن أراد الإحاطة 

والتي ) المجاز في اللغة والقرآن الكریم بین الإجازة والمنع( بالموضوع فعلیه بدراسة الدكتور عبدالعظیم المطعني التي وسمها بـ

إن إنكار المجاز في اللغة بوجه عام وفي القرآن : تقع في أكثر من ألف صفحة لم یترك فیها زیادة لمستزید  ختمها بقوله 

والشهرة ولكن لم یُكتبْ لها الحكیم بوجه خاص ، إنما هو مجرد دعوى بُنیت على شبهات واهیة ، كُتب لها الذیوع والانتشار 

 أهـ.النجاح 
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في الإفصاح والتصویر، وینفون وجوده علما ، فبین الفریقیـن قدر مشترك مـــن التسلیـم 

 25».بهباشتمال اللغة على المجاز وتكلُّم العرب 

والمجاز شأنه شأن كثیر من المعارف التي بحثها القدماء لم یصَبْ في قالب اصطلاحي 

یبرز معالمه ویرسم حدوده ، لأن اهتمام الأوائل لم یكن منصبا على جمع مدونة مصطلحات 

أو سیاقة ما تبلور في أذهانهم من مفاهیم في تعریفات وتحدیدات ، وأول تألیف في المجاز 

، " جمهرة أشعار العرب" في مقدمة كتابه ) ه170(كان مع أبي زید القرشي  ذكره بالاسم

ومرة في صلب هذه ) اللفظ المختلف ومجاز المعاني(فذكره مرتین مرة كعنوان للمقدمة 

بعض " الكتاب" المقدمة ، ثم جاء بعده الخلیل بن أحمد كما نقل عنه سیبویه فأورد في 

ا مجازیا ؛ أما سیبویه نفسه فلم یسم المجاز باسمه النصوص التي أُثرت عنه وصرفها صرف

فقد كانت لمحاته إرهاصا لتلك التسمیة المختصرة ، وأثناء تتبعه التأویلات المجازیة التي حفل 

وهو مصطلح من مصطلحات كثیرة كانت ) التوسع في الكلام(كرر عبارة " الكتاب" بها 

ن المباحث كالمجاز العقلي والمجاز اللغوي بمثابة النواة التي نبت منها فیما بعد الكثیر م

المرسل والمجاز الاستعاري التصریحي والكنائي ، والتجوز في الحروف والمجاز بالحذف إلى 

   26مباحث كثیرة في علمي المعاني والبیان

                                                
      2: ج  – 2007/  2: ط  –مكتبة وهبة ، القاهرة  –المجاز  في اللغة والقرآن الكریم  -المطعني ، عبد العظیم محمد  - 25

 364: ص      
 125-118:ص –1998/دط –دار غریب، القاهرة  –أثر النحاة في البحث البلاغي –حسین ، عبدالقادر - 26
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: ومثل ما أجرى مجرى هذا فى سعة الكلام والاستخفاف قوله عز وجل» : من أمثلة ذلك قوله

وقوله  27».فاللیل والنهار لا یمكران، ولكن المكر فیهما]  33/سبأ[والنهار ﴾ بل مكر اللیل }

واسأل القریة }: ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى جده» : في موضع آخر 

أهل القریة، فاختصر وعمل : إنما یرید] 82/یوسف[التي كنا فیها والعیر التي أقبلنا فیها﴾ 

 28».كان عاملا في الأهل لو كان هاهنا الفعل في القریة كم

 وعاصر سیبویه عالمان لهما في تأسیس علم المجاز جهود ماثلة للعِیان وهما أبو زكریا یحي 

 مجاز " وأبوعبیدة معمر بن المثنى في كتابه " معاني القرآن"المعروف بالفراء في كتابه 

أن یسمیه باسمه الصریح فمعرفته ، فالفراء أودع كتابه مئات الصور المجازیة دون " القرآن 

به ممارسة لا مصطلحا ، أما أبوعبیدة فهو بلا منازع من تعزى إلیه  إذاعة مصطلح 

وشهرته وإن لم یرِد عنده بالمعنى الدقیق للمصطلح كما عُرف فیما بعد، غیر أن ) المجاز(

كان لها أبلغ  كثرة استشهاداته للدلالة على وقوعه في كلام العرب وفي نصوص الذكر الحكیم

 .الأثر في لفت الأنظار إلى هذه الظاهرة والتسلیم بوجودها ورسوخ مفهومها في الأذهان

 :تعریف المجاز  – 1

یعرف علماء البلاغة المجاز اختصارا بقولهم هو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له ، 

م بالدرر، فالدرر فلان یتكل: كقولنا 29.لعلاقة مع قرینة مانعة من إرادة المعنى الحقیقي

                                                
 176: ص  –) عبدالسلام هارون: تح ( الكتاب  -سیبویه ، عمرو بن عثمان  - 27
 212: ص  –) عبدالسلام هارون: تح ( الكتاب  -سیبویه ، عمرو بن عثمان  - 28
 149: ص   – 2002/  1: ط  -المكتبة العصریة ، بیروت –تلخیص المفتاح  –القزویني ، الخطیب  - 29
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المستعملة في الكلمات الفصیحة استعملت في غیر ما وضعت له ؛ إذ وضعت في الأصل 

 للآلئ الحقیقیة ، ثم نقلت إلى الكلمات الفصیحة ؛ لعلاقة المشابهة بینهما في الحسن ، والذي 

 ).یتكلم(یمنع من إرادة المعنى الحقیقي قرینة 

هة بین المعنى المجازي والمعنى الحقیقي كما في المثال ومنه فإن كانت علاقة المجاز المشاب

السابق سمي استعارة ، وإن كانت العلاقة غیر المشابهة سمي مجازًا مرسلا لأنّه لم یقیّد 

بعلاقة المشابهة ، أو لأنّ له علاقات شتى ، وهناك مجاز لا علاقة له بالألفاظ أو التراكیب 

 : ما یلي بل علاقته بالإسناد وهو ما سنفصله فی

 : قسام المجاز أ – 2

 ویكون في نقل الألفاظ من حقائقها اللغویة إلى معان أخرى بینها صلة : المجاز اللغوي  –أ 

ومناسبة وهذا المجاز یكون في المفرد، كما یكون في التركیب المستعمل في غیر ماوضع له 

 : وهو نوعان 

 الاستعارة/  16: المحاضرة رقم 

الاستعارة لغة رفع الشيء وتحویله من مكان إلى آخر، یقال استعار فلان  : الاستعارة -1.أ

سهما من كنانته ، رفعه وحوّله منها إلى یده ، وعلى هذا یصح أن یقال استعار إنسان من 

آخر شیئا ، بمعنى أن الشيء المستعار قد انتقل من ید المعیر إلى المستعیر للانتفاع به ، 

 .ین متعارفین تجمع بینهما صلة مافالاستعارة لا تتمّ إلا ب

الاستعارة مجاز علاقته تشبیه معناه بما وضع له ، وكثیرا «: وعرّفها الخطیب القزویني بقوله 

 ما تطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبّه به في المشبّه، فیسمى المشبه به مستعارا منه، 
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 30»والمشبه مستعارا له ، واللفظ مستعارا

ضرب من المجاز اللغوي علاقته المشابهة دائما بین المعنى الحقیقي والمعنى فالاستعارة 

المجازي ، وهي في حقیقتها تشبیه حذف أحد طرفیه ، وقرینة الاستعارة التي تمنع من إرادة 

 .المعنى الحقیقي قد تكون لفظیة أو حالیة

 :تقسیم الاستعارة إلى تصریحیة ومكنیة - 3.1.أ

 .تصریحیة ومكنیة: تعارة من حیث ذكر أحد طرفیها إلى ویقسّم البلاغیون الاس

وهي ما صرّح فیها بلفظ المشبه به ، أوما استعیر فیها لفظ  :فالاستعارة التصریحیة  �

 :المشبه به للمشبه ، كقول المتنبي في وصف دخول رسول الروم على سیف الدولة 

 لبدر یرتقيإلى البحر یسعى أم إلى ا*** وأقبل یمشي في البساط فما درى 

وهي ما حذف فیها المشبه به أو المستعار منه، ورمز له  :وأماالاستعارة المكنیة  �

 :بشيء من لوازمه ؛ كقول دعبل الخزاعي

 برأسه فبكى» المشیب«ضحك *** لا تعجبي یا سلم من رجل 

 »إني لأرى رؤوسا قد أینعت وحان قطافها وإني لصاحبها«: وكقول الحجاج

 الاستعارةإجراء   - 2.1.أ

یقصد بإجراء الاستعارة تحلیلها إلى عناصرها الأساسیة التي تتألف منها، وهذا التحلیل یتطلب 

تعیین كلّ من المستعارمنه والمستعار له في الاستعارة ، وعلاقة المشابهة أوالصفة التي تجمع 

                                                
 194: ص  – 2004/  1: ط  -دار الكتاب العربي ، بیروت –الإیضاح في علوم البلاغة  –القزویني ، الخطیب  - 30
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دة المعنى بین طرفي الاستعارة ، ونوع الاستعارة ، وكذلك نوع القرینة التي تمنع من إرا

 .الحقیقي ، والتي تكون أحیانا لفظیة وأحیانا حالیة تفهم من سیاق الكلام

 :قال أبو خراش الهذلي :  مثال على إجراء الاستعارة

 أبصرت كل تمیمة لا تنفع*** وإذا المنیة أنشبت أظفارها

ثم  بحیوان مفترس بجامع إزهاق روح من یقع علیه كلاهما،» المنیة«في هذا البیت شبّهت 

، »أنشبت أظفارها«ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو » الحیوان المفترس«حذف المشبه به 

لأن المشبه به قد حذف » مكنیة«والاستعارة هنا . والقرینة لفظیة وهي إثبات الأظفار للمنیّة

 .ورمز إلیه بشيء من لوازمه

 تقسیم الاستعارة إلى أصلیة وتبعیة - 3.1.أ

 .ارة تقسیما آخر باعتبار لفظها إلى أصلیة وتبعیةویقسم البلاغیون الاستع

هي ما كان اللفظ المستعار أواللفظ الذي جرت فیه اسما جامدا  :فالاستعارة الأصلیة  �

 :غیر مشتق ؛ كقول المتنبي

 سقاها الحجا سقي الریاض السحائب*** » حدیقة«حملت إلیه من لساني 

ناه كذلك اسما جامدا غیر مشتق ، ومن أجل رأی» الحدیقة«وإذا تأملنا اللفظ المستعار وهو 

 .»استعارة أصلیة«ذلك تسمى 

وهي ما كان اللفظ المستعار أو اللفظ الذي جرت فیه الاستعارة  :الاستعارة التبعیة  �

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَْلْواحَ وَفِي }: اسما مشتقا أو فعلا ، مثل قوله تعالى 

مشبه به ، وصرح به لذلك فالاستعارة » سكت«فلفظة  ]154/الأعراف[ هُدىً وَرَحْمَةٌ﴾نُسْخَتِها 
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بجامع الهدوء » بالسكوت«شبه انتهاء الغضب عن موسى : تصریحیة ، وفي إجرائها نقول 

انتهاء «للمشبه وهو » السكوت«في كل، ثم استعیر اللفظ الدّال على المشبه به وهو 

 .الفعل بمعنى انتهى» سكت«بمعنى انتهاء الغضب » السكوت«، ثم اشتق من » الغضب

 تقسیم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة - 4.1.أ

 وتقسم باعتبار الملائم تقسیما ثالثا إلى مرشحة ، ومجردة ، ومطلقة

 .هي ما ذكر معها ملائم المشبه به ، أي المستعار منه :الاستعارة المرشحة �

لالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ﴾: تعالى  ومن أمثلة هذا النوع قوله  ﴿أُولئِكَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّ

فَمَا (فالاشتراء مستعار للاستبدال ، وذكر الربح والتجارة ترشیح ، لأن جملة  ]16/البقرة [

 .تقوي الاستعارة ، بعد أن اكتملت أركانها)  رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ 

كقوله : هي ما ذكر معها ملائم المشبه، أي المستعار له ، نحو :ردة والاستعارة المج �

، استعیر اللباس لما غشي الإنسان  ]112/النحل[تعالى ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ 

 .عند الجوع والخوف ، والإذاقة تجرید لذلك

هي ما خلت من ملائمات المشبه به والمشبه ، وهي كذلك ما  :والاستعارة المطلقة  �

فهذه ) جالستُ أسدا ذا لِبَدٍ شاكي السلاح: (ذكر معها ما یلائم المشبه به والمشبه معا كقولك 

، وهي استعارة ) المشبه به(استعارة مرشحة من جهة ذكر ما یلائم المشبه به وهو اللبد للأسد 

لمشبه وهو قولك شاكي السلاح ، فعند ذكر الترشیح والتجرید مجردة من جهة ذكر ما یلائم ا

 . معا تساقطا فصارت الاستعارة مطلقة

 :ومن أمثلتها كذلك قول كثیّر عزة 
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 ظواهر جلدي وهو للقلب جارح*** ریشه الكحل لم یضر» بسهم«رمتني 

ن الراء بسكو » الطرف«شبه : استعارة تصریحیة أصلیة ، ویقال في إجرائها» سهم«ففي لفظة 

بجامع الإصابة بالضرر والأذى ، ثمّ استعیر اللفظ الدال على المشبه به وهو » بالسهم«

على سبیل الاستعارة التصریحیة الأصلیة ، والقرینة المانعة » الطرف«للمشبه وهو » السهم«

 .»الكحل«من إرادة المعنى الأصلي لفظیة وهي 

» السهم«ها رأینا أنّه قد اقترن بها ملائم للمشبه به وإذا تدبرنا هذه الاستعارة التي استوفت قرینت

، ولهذا السبب الذي یتمثل في » الكحل«وهو » الطرف«، وكذلك ملائم للمشبه »الریش«وهو

 .»مطلقة«اقتران الاستعارة بما یلائم المشبه به والمشبه معا سمیت استعارة 

 : ومن الاستعارات المطلقة التي خلت من الترشیح والتجرید قول المتنبي یخاطب ممدوحه

 ث الشَّرى یا حِمام یا رجلُ *** یا بدر یا بحر یا غمامة یا لیـ 

 .فهذه الاستعارات لم تقترن بما یلائم المشبه أو المشبه به

على الاستعارة التي » لتمثیلیةالاستعارة ا«یطلق البلاغیون اسم  :الاستعارة التمثیلیة  -5.1.أ

یكون فیها المستعار تركیبا أي لیس لفظا مفردا كما مر في الاستعارات السابقة ، بشرط أن 

إني أراك تقدِّم رجلاً وتؤخر أخرى ؛ : تكون العلاقة المشابهة ،  كما یقال للمتردد في أمر

ال من یقدم رجلاً ویؤخر أخرى  فلیس المراد حقیقة تقدیم الرِّجل ، لكن شبه حاله في التردد بح

فالذي یقدم رجلاً ویؤخر أخرى لا یمكن أن یتقدم ، بل یبقى یراوح مكانه ، فیقال إنها استعارة 

 :           تمثیلیة ، كقول المتنبي

 یجد مراّ به الماء الزلالا*** ومن یك ذا فم مرّ مریض
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المتنبي لعیب في ذوقهم  شبهت حال من یعیبون شعر: فیقال في إجراء هذه الاستعارة 

الشعري بحال المریض الذي یجد الماء العذب الزلال مرا في فمه بجامع السّقم في كلّ منهما،  

ثمّ استعیر التركیب الدال على المشبه به للمشبه على سبیل الاستعارة التمثیلیة ، والقرینة التي 

 .لامتمنع من إرادة المعنى الأصلي قرینة حالیة تفهم من سیاق الك

 :هو مجاز علاقته غیر المشابهة وله علاقات شتى منها :المجاز المرسل  -2.أ

 .عظمت ید فلان عندي ؛ أي نعمته التي سببها الید: كالسببیة في قولك  - 1.2.أ

 .أمطرت السماء نباتًا ؛ أي مطرًا یتسبب عنه النبات: والمسببیة في قولك  - 2.2.أ

 .لعیون لتطلع على أحوال العدو؛ أي الجواسیسأرسلت ا: والجزئیة في قولك  - 3.2.أ

 .؛ أي أناملهم] 19/البقرة[ ﴿ یَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ ﴾: والكلیة في قوله تعالى  - 4.2.أ

 .؛ أي البالغین ]2/النساء[ ﴿ وَآتُوا الْیَتاَمَى أَمْوَالَهُمْ ﴾: واعتبار ما كان في قوله تعالى  - 5.2.أ

 .أي عِنبًا ]36/یوسف[﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ :تبار ما یكون في قوله تعالىواع - 6.2.أ

 .قرر المجلس ذلك ؛ أي أهلُه: والمحلیة في قولك  - 7.2.أ

أي ] 107/آل عمران[﴿ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ﴾ : والحالیة في قوله تعالى - 8.2.أ

 .جنته

  :العقلي المجاز  –ب 

هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غیر ما هو له لعلاقة مع قرینة مانعة من إرادة الإسناد 

فالفرق بین المجاز اللغوي والمجاز العقلي أن الأول یكون في اللفظ والثاني یكون  ، الحقیقي
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ة الكعبة ، أنبت الربیع البقل ، وشفى الطبیب المریض ، وكسا الخلیف: في الإسناد ، كقولنا 

 .وهزم الأمیر الجند ، وبنى الوزیر القصر ؛ فكل هذه الأفعال أسندت لغیر فاعلها الحقیقي

لَتان العبدي عندما قال   :  فالشاعر الصَّ

 ـرَ كرُّ الغداة ومرُّ العشي ***أشاب الصغیرَ وأفنى الكبیـ 

 لى غیر ما هو له ؛ إذ فإنه أسند الإشابة والإفناء إلى كر الغداة ومرور العشي وهو إسناد إ

 .المُشِیب والمفني في الحقیقة هو االله تعالى

] 21/الحاقة[﴿ عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ ﴾ : ومن المجاز العقلي إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول نحو

مرضیة ، فأتى باسم الفاعل ، ویراد به اسم المفعول ، فقد أسند الرضا إلى العیشة ، : یعني

فاعم ، أو مُفعِم  : سیل مُفْعَم یعني: وإنما العیشة تُرضَى ، وعكسه ، نحو والعیشة لا تَرضَى،

مع أنه مبني للمجهول ؛ لأن في اللغة العربیة ألفاظًا، لا یمكن أن تبنى إلا للمفعول ، ولا 

نهاره : جدَّ جدُّه ، وإلى الزمان، نحو: تبنى للفاعل ، وقد یكون الإسناد إلى المصدر، نحو

  .بنى الأمیر المدینة: نهر جار ، وإلى السبب، نحو: لمكان نحوصائم ، وإلى ا
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ــــــــایة والتعریض/  17: المحاضرة رقم  ـــــــــ   الكنــــ

مصدر كنى یكني تكنیة وكنایة وفي اصطلاح البلاغیین هي ترك التصریح  : الكنایة – 1

باللفظ إلى لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقیقي ، ویتم اللجوء إلى الكنایة لأسباب عدة 

إما لأن التصریح مما یُستقبح ذكره ، كاستعمال الملامسة والرفث كنایة عن الجماع ، أو 

بسط الید للدلالة على الإسراف والتبذیر ، أو لاختیار لفظ أجمل لقصد المبالغة كاستعمال 

وأدق في التعبیر، كالتكنیة بالنعجة عن المرأة أو الزوجة  وكل هذا ورد في القرآن الكریم ، 

ولابد في اختیار الكنایة بدلا من التصریح من مبرر یقصده المتكلم ویرید الإشارة إلیه للستر 

أوللاختصار والتیسیر وهو أسلوب ذكي في التعبیر، لأن ما تحققه والإخفاء أوللمدح والذم 

الكنایة لا یحققه الصریح من الألفاظ ، بل قد یؤدي التصریح إلى جرح المشاعر في بعض 

الأحیان أوالإسفاف في اللفظ ونزع جلباب الوقار والهیبة مما یحرج المتكلم والسامع ، ولذلك 

الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والغَشَیان »:  قال ورد عن ابن عباس رضي االله عنه أنه

 31».النكاح ، ولكن االله حیيٌّ كریـم یُكـــــنّي عما شاء: والجماع كله 

 :وتنقسم باعتبار المكنَّى عنه إلى ثلاثة أقسام

كنایة عن ) فلانة بعیدة مهوى القُرط(؛ كقول العرب  صفة كنایة یكون المكنى عنه فیها -أ

 :صفة طول العنق ، أو كقول الخنساء

 كثیرُ الرماد إذا ما شَتاَ*** طویل النجاد رفیع العماد 

                                                
                       1/2013:ط  –مؤسسة الرسالة ، بیروت  –فتح الباري شرح صحیح البخاري   -العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر  - 31

 230: ص  – 13: ج 
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 رفیع (أي حمالة السیف وهوكنایة عن صفة الطول والشجاعة ، وقولها ) طویل النِّجاد(فقولها 

 .كنایة عن الكرم والجود) كثیر الرماد(د ، وكنایة عن صفة المكانة والسؤد) العماد

 :أو كقول إبراهیم بن هَرْمة 

 جبان الكلب مهزول الفصیل*** ما یك فيَّ من عیب فإني 

فهو یكني عن كرم الممدوح بكونه جبان الكلب لكثرة غشیان الضیفان له ، مهزول الفصیل 

 .مراضعلنحره النیاق الأمهات لهؤلاء الضیفان وتركه الفصلان بدون 

﴿ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ : ؛ كقوله تعالى  موصوف كنایة یكون المكنى عنه فیها -ب 

 . كنایة عن یونس علیه السلام] 48/القلم[نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ 

 أوكقول عمرو بن مَعْدِیكَرِب

 والطاعنین مجامع الأضغان*** الضاربین بكل أبیضَ مُخذِم 

 .جامع الأضغان عن موصوف هو القلوب مدحا لقومه بالشجاعة والبسالةفإنه كنى بم

كنایة عن ) لغة الضاد: (وتكثر الكنایة عن الموصوف في الكلام الإنشائي من ذلك قولهم 

 ...كنایة عن الفراعنة ) بناة الأهرام(كنایة عن المصریین و) أبناء النیل(العربیة و

: المجد بین ثوبیه ، والكرم تحت ردائه ، ترید: ؛ نحو كنایة یكون المكنى عنه فیها نسبة -ج 

 .نسبة المجد والكرم إلیه

 :وكقول زیاد الأعجم في مدح ابن الحَشْرَج 

 في قبة ضُربت على ابن الحشرج***إن السماحة والمروءة والندى 
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فإن جعل هذه الأشیاء الثلاثة جمعت في قبة ثم ضربت في مكان ممدوحه ابن الحشرج  

 .به مما یستلزم إثباتها ونسبتها إلیهالمختص 

كریم؛ فإن كثرة : هو كثیر الرماد؛ أي: والكنایة إن كثرت فیها الوسائط سمیت تلویحًا، نحو

الرماد تستلزم كثرة الإحراق ، وكثرة الإحراق تستلزم كثرة الطبخ والخبز، وكثرتهما تستلزم كثرة 

 .الضیفان تستلزم الكرمالآكلین ، وهي تستلزم كثرة الضیفان ، وكثرة 

 .غبي بلید: هو سمین رِخو؛ أي: وإن قلَّت وخفیت سمیت رمزًا ، نحو

 :وإن قلَّت فیها الوسائط أو لم تكن ووضحت سمیت إیماءً وإشارة ، نحو قول البحتري

 في آل طلحة ثم لم یتحول*** أو مارأیت المجد ألقى رحله

 .كنایة عن كونهم أمجادًا

ریب من الكنایة وهو ذكر شيء للدلالة على شيء آخر هو المراد وهو ق:  التعریض - 2

بالكلام ، ویختلف التعریض عن الكنایة من حیث أن الدلالة في أسلوب الكنایة ترتد إلى 

التلازم العرفي بین المعنى القریب الظاهر والمعنى البعید الخفي ، أماالدلالة في أسلوب 

مام بملابساته ، ومن أمثلته في القرآن الكریم الإشارة التعریض فلا تفهم إلا من السیاق والإل

عن فعل أي شيء ، والسخریة من عقول المؤمنین  -علیه السلام-إلى عجز آلهة قوم إبراهیم 

لما سئل عن الذي حطم آلهتهم فـ ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ  -علیه السلام-بها في رد إبراهیم 

خیر : ، أوكقولك لشخص یضر الناس ]63/الأنبیاء[ انُوا یَنْطِقُون﴾هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَ  كَبِیرُهُمْ 

﴿ وَلاَ جُنَاحَ : ومن ذلك التعریض بخطبة النساء في فترة العدة فقال تعالى . الناس من ینفعهم

ضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّ  هُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن عَلَیْكُمْ فِیمَا عَرَّ
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 وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ یَبْلُغَ الْكِتاَبُ أَجَلَهُ  لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرĎا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا

فذكر ] 63/الأنبیاء[عْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِیمٌ﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ  وَا

المفسرون كالطبري وابن كثیر الكثیر من عبارات التعریض التي یفهم منها أن قائلها یود 

إنك لجمیلة ، وإنك لنافقة ، وإنك إلى : التقدم لخطبة هذه المرأة عند إنقضاء عدتها من ذلك 

 ة ، إن االله سائق إلیك خیرا ورزقا، ونحو هذا من الكلام، خیر، لوددت أني وجدت امرأة صالح

(وعقد البخاري بابا في صحیحه سماه  لأن للكلام  ) باب المعاریض مندوحة عن الكذب: 

سمعت : وجهین یطلق أحدهما وقد یراد لازمه ، وذكر في أول هذا الباب قول إسحاق قال 

هدَأَ : كیف الغلام؟ فقالت أم سُلَیْمٍ : قالمات ابنٌ لأبي طلحة، ف: أنسًا رضي االله عنه یقول

نفَسُه، وأرجو أن یكون قد استراح ، وظن أنها صادقة ، یقول شارح البخاري ابن حجر 

فإن أبا طلحة فهم من ذلك أن الصبي المریض تعافى لأن قولها هدأ » : العسقلاني معقبا 

یل إذا نام أشعر بزوال مرضه مهموز بوزن سكن ومعناه والنفس بفتح الفاء مشعر بالنوم والعل

أو خفته وأرادت هي أنه انقطع بالكلیة بالموت وذلك قولها وأرجو أنه استراح فهم منه أنه 

استراح من المرض بالعافیة ومرادها أنه استراح من نكد الدنیا وألم المرض فهي صادقة 

م قال الراوي باعتبار مرادها وخبرها بذلك غیر مطابق للأمر الذي فهمه أبو طلحة فمن ث

 32».وظن أنها صادقة أي باعتبار ما فهم هو

 :وقد تتحول الكنایة إلى تعریض إذا علم السیاق من ذلك قول الشاعر قریط بن أنیف 

 في النائبات على ما قال برهانا *** لایسألون أخاهم حین یندبهم 
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ففي هذا البیت كنایة عن صفة وهي شجاعة هؤلاء القوم وسرعة نصرتهم ونجدتهم ، فإذا  

علم السیاق الذي قیل فیه وهو تقریع قومه ولومهم على وتخاذلهم في نصرته عندما ظلم ، 

تحولت الكنایة إلى تعریض ، والفرق بین الكنایة التعریض أنه في الكنایة یطلق اللفظ ویراد 

  .أما في التعریض فالكلام لا یعرف المراد منه إلا بالسیاقلازم معناه ، 
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  التحول في الأسلوب 18:رقم محاضرة ال

  :الالتفات :أولا  

هو خلاصة علم البیان التي حولها یدندن، وإلیها تستند البلاغة، : یرى ابن الأثیر أن الالتفات

 .وعنها یعنعن

ولقد كان الزمخشري أسبق من ابن الأثیر في تناول هذا الفن من فنون الكلام، ویبان   

یقول في . ما یحدثه من أثر نفسي، وما یكون له من شأن في مجال التأثیر في المستمع

"تعلیقه على قول االله سبحانه وتعالى فإن قلت لم أعدل عن لفظ " إیاك نعبد وإیاك نستعین: 

وقد یكون من الغیبة إلى . هذا یسمى الالتفات في علم البیان: اب؟ قلتالغیبة إلى لفظ الخط

وبعد أن یمثل لهذه الأمور یذكر . ومن الغیبة إلى التكلم. الخطاب، ومن الخطاب إلى الغیبة

 : ما فعله امرؤ القیس في قوله

 تطاول لَیْلُك بالإِثْمـدِ                وبات الخَـلِيُ ولم ترقُدِ 

 له لیلة                كلیلةٍ ذي العاثِرِ الأرْمَدِ وبات وباتت 

 وذلك من نباً جاءني               وخبرته عن أبي الأسـود

. وذلك على عادة افتنانهم و الكلام وتصرفهم فیه « : إذ التفت فیها امرؤ القیس ثلاث مرات 

امع وإیقاظا للإصغاء ولأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن نظریة النشاط الس

، وتبین هذه العبارة كنه  33» إلیه من إجرائه على أسلوب واحد ، وقد تختص مواقعه بفوائد

هذا الأسلوب ، وأنه أحد طرق العرب في الافتنان في الأسلوب لجذب الانتباه وإیقاظ النفس 

غایة من الغایات  وإیقاظ النفس وتطریتها ، وبعث النشاط فیها. وتحریكها لقبول ما یلقى إلیها 

لكنها هنا تظهر بجلاء .. وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذا . التي یسعى إلیها المتحدث 

في الأصول  –وإن شاركت  -كما تبین هذه العبارة أن حالات التحول . في كلام الزمخشري 

 .العامة التي أشرنا إلیها فإن كل حالة منها لها خصیصة تنفرد بها عن غیرها 
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كان البلاغیون یتفقون على الآثار الفنیة التي تكون لهذا النوع من الكلام ، فإنهم یختلفون وإذا 

فجمهور البلاغیین یقصره على الانتقال من إحدى . حول مفهومه ، والأمور التي یتحقق فیها 

والزمخشري ومن بعده السكاكي . الحكایة ، والخطاب ، والغیبة إلى الأخرى : الصیغ الثلاث 

الأثیر یمتدون به ، ویجعلونه الانتقال من أسلوب إلى أسلوب أو حتى التعبیر على نحو  وابن

وقد سبق أن ذكرنا في صدارة هذا الكلام ما ذهب إلیه . لم یكن حسب ما یقتضیه الظاهر 

 وهو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب فیه نطریة لنشاط السامع وإیقاظ له. الزمخشري

 .ر لهذا النوع من التراكیب یزید القضیة جلاء ووضوحاً ولعل تعریف ابن الأثی

مأخوذة من التفات الإنسان عن یمینه وشماله، فهو یقبل بوجهه » الالتفات«فحقیقة 

 .تارة كذا وتارة كذا

وكذلك یكون هذا النوع من الكلام خاصة، لأنه یقبل فیه من صیغة إلى صیغة، «  

خطاب غائب إلى حاضر أو من فعل ماض كإنتقال من خطاب حاضر إلى غائب، أو من 

 .34»إلى مستقبل، أو من مستقبل إلى ماض، أو غیر ذلك مما یأتي ذكره مفصلا

كما أن مذهب الجمهور یشترط أن یكون قد سبق كلام في إحدى الصیغ وینقل إلى   

فلا یدخل في ذلك مجيء الكلام . غیرها على نحو لم یكن یتوقعه السامع، أو یقتضیه السیاق

 : فمثل قول الشاعر. ى غیر ما یقتضي الظاهر ابتداءعل

  إلهي عبد العاصي أتاكا            مقرا بالذنوب وقد دعاك

لا یعد من الالتفات عند الجمهور لأنه لم یسبقه كلام وتم التحول عنه، بینما هو من   

الظاهر، فقد الالتفات عند الزمخشري وابن الأثیر والسكاكي، لأنه جاء على خلاف مقتضى 

  .35والمقام مقام تكلم» عبدك«ذكر الاسم الظاهر 
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 : أنواع الالتفات

 :الرجوع من الغیبة إلى الخطاب: أولا

الحمد الله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك یوم « :ویتحقق ذلك في قوله تعالى 

 .»الدین، إیاك نعبد وإیاك نستعین

إیاك «: الأولى، إلى الخطاب في قوله تعالىفقد تم الإنتقال من الغیبة في الآیات   

فإنه إنما عدل فیه من الغیبة إلى الخطاب، لأن «: یقول ابن الأثیر. »نعبد، وإیاك نستعین

ولا تعبده؟ فلما كانت الحال كذلك استعمل لفظ » الحمد دون العبادة، ألا تراك تحمد نظیرك

ولم یقل الحمد لك، ولم اصار إلى ) الحمد الله: (لتوسطه مه الغیبة في الخبر، فقال) الحمد(

فخاطب بالعبادة إصراحا بها، وتقربا منه ) إیاك نعبد: (العبادة التي هي أقصى الطاعات قال

ولأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن . »عز اسمه بالانتهاء إلى محدود منها

وقد تختص . أسلوب واحدتطریة لنشاط السامع، وإیقاضا للإصغاء إلیه من إجرائه على 

ومما اختص به هذا الموضع أنه لما ذكر الحقیق بالحمد وأجرى علیه تلك . مواقعه بفوائد

تعلق العلم بمعلوم عظیم الشأن حقیق بالثناء، وغایة الخضوع والاستعانة في . الصفات العظام

نخص  إیاك یا من هذه صفاته: فقیل. المهمات، فخوطب ذلك المعلوم المتمیز بالصفات

لیكون الخطاب أدل على أن العبادة له لذلك . بالعبادة والاستعانة لانعبد غیرك، ولا نستعینه

 36»التمیز الذي لا تحق العبادة إلا به

ومما جاء في الانتقال من الغیبة إلى الخطاب ما قاله المتنبي في آخر قصیدة یمدح 

 :فیها ابن العمید في النیروز مطلعها 

  مراده              وورت بالذي أراد زئادهجاء نیروزنا وأنت 

 :وفیها یقول 

 والذي عندنا من المال والخیـ           ـــل فمنه هباته وقیادة

 كل مهر میدانه إنشاده          فبعثنـا بأربعین مهـاراً        

 عدد عشته یرى الجسم فیه            أرباً لا یراه فیما یـزاده
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 مربط تسبق الجیاد جیادة             باً تماما    فارتبطها فإن قل    

ومن عادة الفرس فیه أن تحمل . وأبو الطیب كان یهنىء بهذا العید المسمى بالنیروز  

الهدایا إلى الملوك ولهذا یحمل المتنبي هدایاه إلى ابن العمید قصیدة من أنه قلب الفكر وأداره 

یزعم أنه قلب الفكر وأداره ماذا یحمل إلى . بیتا ماذا یحمل إلى ممودحه في مثل هذا أربعین 

فلم یجد إلا تلك الغرر ، . ممدوحه في مثل هذا الیوم ، وكل الهدایا إنما هي هباته وعطایاه 

وقد تلطف أبو الطیب في الوقوف . ، وهو الفتى من الخیل » مهراً «جعل كل بیت منها 

مرء إذا تجاوزها اختلف في أحوال جسمه بالعدد عند الأربعین لأنها العمر التي یقال إن ال

وقد أراد المتنبى أن تضاف سنوات بهذا العدد إلى عمر . وتصرفه و نقص عما كان قبلها 

ورأى احتجاجه بالوقوف . ابن العمید وقد عد ابن الأثیر هذه الأبیات من إحسان أبي الطیب 

 .الأربعین بأنه من الحجج الغریبة. عند 

 :الخطاب إلى الغیبة الرجوع من : ثانیا 

حتى إذا كنتم في الفلك لمن وجرین بهم : ( وذلك على نحو ما نجد في قوله تعالى 

بریح طیبة وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف ، وجاءهم الموج من كل مكان ، وظنوا أنهم أحیط 

هذا  ، وفائدة22یونس ) دعوا االله مخلصین له الدین لئن أنجیتنا من هذه لنكونن من الشاكرین 

التحول أنه یذكر حالهم لغیرهم لیجعله یتعجب من صنیعهم وكأنه یخاطب كل عاقل ویخبره 

 .بهذا النكران الشنیع لینفره منه ، ویجعله یستنكره ویستقبحه

إن خصوصیة الالتفات من الخطاب إلى الغیبة التي وقف علیها جار االله الزمخشري ، 

ولا تكاد عبارة الأخیر تختلف عن عبارة  .هي نفس الخصوصیة التي ذكرها ابن الأثیر 

لكن تجدر الإشارة إلى أن مقتضیات الأحوال، ومناسبة المقامات قد تكشف عن . 37الزمخشرى

فإذا كان الالتفات من . أمور أخرى ، وتشیر إلى أغراض غیر تلك التي نجدها في غیرها 

حاله لیعجبهم منها ، . رهالخطاب إلى الغیبة في الآیة السابقة للمبالغة و كأنه یذكر لغی

ویستدعى الإنكار والتقبیح ، فإن الإنصراف إلى الغیبة قد یكون في مقام المدح والثناء أمدح 

وهذا ما یكشف عنه . وأعظم ثناء، وكأن المتكلم یروى الأمر للآخرین تعجبا واستعظام 
                                                

 .67، 1ج: الكشاف. 178القسم الثاني : المثل السایر 37



 
99 

» هم المضعفون وما آتیتم من زكاة تریدون وجه االله، فأولئك« : الزمخشري في قوله تعالى 

فالالتفات هنا كأنه قال لملائكته وخواص خلقه فأولئك الذین یریدون وجه االله بصدقاتهم هم 

 .» فأنتم المضعفون « : فهو أمدح لهم من أن یقول . المضعفون 

علینا في الالتفات إذن أن نلاحظ الأسس العامة التي تحدث عن التحول بالأسلوب من 

ي كل انتقال عن النكتة التي أدت إلیه ، مسترشدین بالمقامات طریق إلى آخر ، ثم نبحث ف

وقد تنبه ابن الأثیر إلى أن الانتقال . وحالات النفس ، والأغراض التي یصاغ لها القول

والذي عندي أن  (: یقول ابن الأثیر في هذا . بالأسلوب إلى حالة ما قد یأتي للغایة وعكسها 

أو من الغیبة إلى الخطاب لا یكون إلا لفائدة اقتضته ، الانتقال من الخطاب إلى الغیبة ، 

وتلك الفائدة أمر وراء الانتقال من أسلوب إلى أسلوب ، غیر أنها لا تحد بحد ، ولا تضبط 

بضابط ، لكن یشار إلى مواضع منها ، لیقاس علیها غیرها ، فإنا قد رأینا الانتقال من الغیبة 

قد  –وهو الأول  –مخاطب ، ثم رأینا ذلك بعینه إلى الخطاب قد استعمل لتعظیم شأن ال

استعمل في الانتقال من الخطاب إلى الغیبة ، فعلمنا حینئذ أن الغرض الموجب لاستعمال هذا 

النوع من الكلام لا یجرى على وتیرة واحدة ، وإنما هو مقصور على العنایة بالمعنى المقصود 

إنما یؤتى على حسب الموضع الذي ترد ، وذلك المعنى یتشعب شعبا كثیرة لا تنحصر ، و 

  .38)فیه

 :الرجوع من الخطاب إلى التكلم: ثالثا

واستغفروا ربكم ثم توبوا إلیه إن ربي رحم «: على نحو ما جاء به في قوله تعالى  

ثم عدلت فعبرت عنها ) ربكم(فقد عبرت الآیة عن الذات الكریمة بأسلوب الخطاب » ودود

  ).إن ربي(بأسلوب التكلم 

 : من هذا النوع قول الشاعرو   

 بعید الشباب عصر حان مشیب    طحابك قلب في الحسان طروب

 وعادت عواد بیننا وخطوب    یكلفني لیـلى، وقد شط ولیهـا
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ذهب بك وأتلفك : ویقول . ففى البیت الأول یجرد الشاعر من نفسه شخصا یخاطبه 

وهو یكلفك ما . المشیب  في وقت ذهب فیه عهد التصال ، وحل محله. قلب مولع بالحسان 

إنه یكافك هوى لیل وطلبها ، وقد بعدت بینكما الشقة ، ... لا طاقة لك به ، ولا قدرة لك علیه 

وكان مقتضى السیاق أن یقول في البیت . وزاد الخلف وفرقت بینكما الأحداث والخطوب 

ى الحدیث عن لكنه عدل عن ذلك إل) طحا بك ( یكلفك ، لیكون على نهج الأول : ( الثاني 

 .نفسه لیبین أنه المعنى بهذا

 :الرجوع من التكلم إلى الخطاب : رابعاً 

فقد » وما لي لا أعبد الذي فطرنى وإلیه ترجعون «: على نحو ما جاء في قوله تعالى 

ثم التفت إلى » الذي فطرنى«عبرت الآیة الكریمة من الذات الإلهیة بطریق التكلم هو 

وفي هذا الالتفات إشعار لهؤلاء أنهم سیرجعون إلى . » یه ترجعون وإل« : الخطاب في قوله 

ومن هذه . وفي هذا تحذیر لهم من المخالفة لما أمر به . االله ، وأنه سوف یجزیهم بأعمالهم 

: ما جاء في قوله تعالى . الحالة حالات الالتفات أي العدول من المتكلم إلى الخطاب 

یقول الزمخشري في بیان . »  ما یدریك لعله یزكىعبس وتولى ، أن جاءه الأعمى ، و «

" الغایة من هذا الإلتفات  وقد یعدل المتكلم إلى الخطاب تخییلا بالإقبال على المخاطب : 

وفى الإخبار عما فرط : "ثم یقول . ، ویمثل بالآیة السابقة " ومواجهته بزیادة اللوم والإنكار

دة الإنكار ، كمن یشكو إلى الناس جانیا جنى منه ثم الإقبال علیه بالخطاب دلیل على زیا

 .  39"علیه ، ثم یقبل على الجاني إذا حمى في الشكایة مواجها له بالتوبیخ وإلزام الحجة

 :الالتفات من التكلم إلى الغیبة : خامساً 

یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسه لا تقنطوا من رحمة االله ، إن االله «: وذلك نحو قوله تعالى 

،  فقد بدأت الآیة الكریمة 5-1الدخان » ر الذنوب جمیعا ، إنه هو الغفور الرحیم یغف

. بمخاطبة العباد حیث أضافهم االله إلى نفسه، تأكیدا لعبودیتهم له ، وطلب منهم ألا یقنطوا

وكان مقتضى الظاهر أن »من رحمة االله « : لكنه عدل عن الخطاب إلى الغیبة في قوله 

 .»من رحمتيلا تقنطوا «: یقول 
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إنا أنزلناه في لیلة . والكتاب المبین . حم «: ومن ذلك الصنف العدول قوله تعالى 

أمرا من عندنا إنا كنا مرسلین رحمة من ربك . مباركة إنا كنا منذرین فیها یفرق كل أمر حكیم 

كتاب واللطیفة في هذا الالتفات أن عظمة الربوبیة والرحمة السابقة تقضیان إرسالك بهذا ال» 

، ویحفظك برعایته ، فلا تخش ل الأشیاء اقتضى أن یكلأك برحمتهالمبین ، والعلم المحیط بك

 . 40أحدا من أعدائك

فقد كان مقتضى » إنا أعطیناك الكوثر فصل لربك وانحر «: ومنه أیضا قوله تعالى 

اعة وعظمتها لكنه التفت إلى الغیبة لمكان الربوبیة الانقیاد والط. فصل لنا: الظاهر أن یقول 

 .، وما یجب لها من الانقیاد والطاعة

 :الالتفات من الغیبة إلى التكلم : سادسا 

فقضاهن سبع سماوات في یومین ، ، وأوحى في كل سماء أمرها ، « : وعلیه قوله تعالى 

 .12فصلت »  وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ، ذلك تقدیر العزیز العلیم

واالله الذي أرسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه إلى بلد میت، فأحیینا به « :ومنه أیضا قوله تعالى

وقد ورد في القرآن الكریم التحول من الغیبة إلى . 9فاطر» الارض بعد موتها كذلك النشور

سبحان الذي أسرى بعبده لیلا من «: التكلم ثم التحول من التكلم إلى الغیبة في قوله تعالى

جد الأقصى الذي باركنا حوله لنره من آیاتنا، إنه هو السمیع المسجد الحرام إلى المس

 .1الإسراء»البصیر

ولا یقف التحول من أسلوب إلى آخر عند الأمور السابقة، وإن كانت هذه الأمور   

 .موضع إجماع عند علماء البلاغة

 .وإكمالا للتحول في الأسالیب نسوق بعض المواضع التي ذكرها علماء البلاغة  

  .هذه المواضعومن بین 
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 :وضع الظاهر موضع المضمر 

یا أیها الناس إلى رسول االله إلیكم جمیعاً ، الذي له « :ومما جاء على هذا النحو قوله تعالى 

ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو یحیي ویمیت ، فآمنوا باالله ورسوله النبي الأمي الذي 

 .157الأعراف  » یؤمن باالله وكلماته ، واتبعوه لعلكم تهتدون

وكان » إنى رسول االله إلیكم « :، وهو یقول  صلى الله عليه وسلمفالآیة في أولها تتحدث على لسان الرسول 

إنى « : لتكون عطفا على قوله » فأمنوا بي «: الظاهر یقتضى أن یكون الحدیث في آخرها 

فامنوا : ( لكنه سبحانه عدل بالحدیث عن التكلم ، ووضع الاسم الظاهر محله »رسول االله 

وقد كان العدول إلى الظاهر من أجل أن تجرى علیه الصفات » باالله ورسوله النبي الأمي 

ولیبین أن الذي یجب اتباعه والإیمان به هو هذا الشخص الذي وصف بأنه . التي أجریت 

وقد لخص . سواء كان هو أو سواه من الرسل . النبي الأمي ، وأنه الذي یؤمن باالله وكلماته 

الخروج من : والثاني. إجراء الصفات علیه : الأول منهما: العدول في أمرین  ابن الأثیر هذا

 .41تهمة التعصب لنفسه 
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 تابع....التبادل بین الأفعــال: ثانیا 19محاضرة رقم 

ومن التحول في الأسالیب ، أو الانتقال من أمر إلى آخر لنكتة بلاغیة ما نجده من وضع 

ولم یجعل ابن الأثیر هذا الانتقال طلبا للتوسع في . مكان الأخرى صبغة من صیغ الأفعال 

 :وسوف نحاول الوقوف على بعض هذه اللطائف . الكلام فحسب ، بل جعله لأمر وراء ذلك 

 :الرجوع من الفعل المستقبل إلى الأمر : أولا 

الأمر  ویتم هذا تفخیما لمن أجرى علیه الفعل المستقبل ، وتحقیرا لمن أجرى علیه فعل

قالوا یا هود ما جئتنا ببینة وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما «: وذلك كقوله تعالى .. 

نحن لك بمؤمنین ، إن نقول إلا اعتراض بعض آلهتنا بسوء قال إنى أشهد االله ، واشهدوا أنى 

 . 54-53هود »برىء مما تشركون 

 وأشهدكم ، لكن الآیة عدلت أشهد االله« : فالسیاق الذي یقتضیه ظاهر الحال أن یقول 

عنه في قول هود علیه السلام لیظهر أن إشهاده رب العزة على البراءة من الشرك یختلف عن 

إشهادهم ، فبینما إشهاد االله صحیح فإن إشهادهم لا یعدو أن یكون نوعاً من السخریة والتهكم 

. 

 :یأتى الرجوع من الفعل الماضي إلى الأمر: ثانیا 

قل أمر ربى بالقسط وأقیموا وجوهكم كل مسجد ، وادعوه «: ه تعالى وذلك نحو قول

ولیست الخصوصیة هنا كالخصوصیة في الرجوع من المستقبل إلى » مخلصین له الدین 

الأمر ، بل الأمر یختلف ، لأنها هنا تكون لتحقیق الأمر وتوكیده في النفس ، فإن الصلاة 

( ده ، فأمر بها سبحانه بعد قوله من أوكد الفرائض التي فرضها االله على عبا أمر ربى : 

  . ثم أتبعها بإخلاص النیة وهي من عمل القلب ) بالقسط 

 :الإخبار عن الماضي بالمستقبل: ثالثا 

وینبهنا ضیاء الدین بن الأثیر على أنه لیس كل مضارع جاء جوابا للماضى كان له 

من أمور البلاغة ، لأنه في  فهناك إخبار بالمستقبل عن الماضي لیس. حظ من البلاغة 

الحقیقة لیس إخبارا بمستقبل عن ماض ، وإنما هو مستقبل دل على معنى مستقبل غیر ماض 
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ویمثل ابن الأثیر لهذا النوع بقوله تعالى . 42، ویراد به أن ذلك الفعل مستمر الوجود لم یمض

لى الماضي، لأن ویبین أن عطف المستقبل ع» إن الذین كفروا ویصدون عن سبیل االله « : 

كفرهم كان ووجد ، ولم یستجدوا بعده كفرا ثانیا ، وصدهم متجدد على الأیام لم یمض كونه ، 

ألم « : وجاء من هذا الضرب أیضا قوله تعالى . 43وإنما هو مستمر ، مستأنف في كل حین

فقد كان مقتضى الظاهر أن یقول » تر أن االله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة 

لكنه عدل عن صیغة الماضي إلى المستقبل . فأصبحت الأرض ، لتكون مناسبة لأنزل : 

أنعم على : وذلك كأن تقول . لإفادة استمرار أثر المطر زمانا بعد زمان ، ووقتا بعد آخر 

ویشیر ابن الأثیر أیضا إلى حسن هذا الموضع ویدعو إلى تأمله .فلان فأروح وأغدو شاكرا له 

 .فیه لیس لأمر بلاغي، أو نكتة یریدها المتكلم ویعمد إلیهالكن العدول .. 

كما نجد في النوع الآخر الذي یكون الإخار فیه عن الماضي بالمضارع لاستعادة  

یقول . الصورة التي حدث بها الفعل، وإعادتها أمام العین مائلة كأنها لا تزال مستمرة تحدث 

أتى به في حالة الإخبار عن وجود الفعل كان  اعلم ان الفعل المستقبل إذا« : ابن الأثیر 

ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل الماضي ، وذلك لأن الفعل المستقبل یوضح الحال التي یقع فیها 

. 44» ، ویستحضر تلك الصورة ، حتى كان السامع یشاهدها ، ولیس كذلك الفعل الماضي 

فسقناه إلى بلد میت فأحیینا به الأرض واالله الذي أرسل الریاح فتثیر سحابا «: ففي قوله تعالى 

فتثیر ، بین الأفعال الماضیة ، والغرض : ، یأتى المضارع 9فاطر»بعد موتها كذلك النشور

واستحضار تلك الصورة "من ذلك حكایة الحال التي یقع فیها إثارة السحاب إلى البلد الموات ، 

 .45"البدیعة الدالة على القدرة الباهرة

ذلك ومن «: قوله تعالى. ماضي إلى المضارع لاستحضار الصورةومن العدول عن ال

یعظم حرمات االله فهو خیر له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما یتلى علیكم، فاجتنبوا 

الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء الله غیر مشركین به، ومن یشرك باالله فكأنما 
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فقد عطفت . 31-30الحج»به الریح في مكان سحیق خرَّ من السماء فتخطفه الطیر أو تهوي

وإنما كان العدول من . على خر -31الحج-»فتخطفه الطیر، أو تهوي به«: الآیة قوله تعالى

 .46»لاستحضار خطف الطیر إیاه أو هوي الریح له«الماضي إلى المضارع 

بالفعل الماضي أو الإخبار عن الفعل المضارع . الرجوع عن المستقبل إلى الماضي: رابعا

 :على خلاف ما یقتضیه ظاهر الحال

ویوم نسیر الجبال ، وترى لأرض بارزة : ( ومن هذا الصنف من الكلام قوله تعالى 

» نسیر « : بعد قوله  ←وحشرناهم : فقد قال سبحانه ) ۳(وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 

لبدل على أهمیة الحشر ووقوعه ، لیقطع الطریق على من ینكره . وترى ، وهما مستقبلان « 

 .ولا یؤمن به إن الحشر یقع أولا ، ثم یأتى بعده البروز ورؤیته ، وتسییر الجبال

أي الإخبار عن المستقبل بالماضي ، الإخبار عن الفعل المستقبل  –ویجرى هذا المجرى 

ومن هذا النوع قوله . باسم المفعول ، وإنما یتم ذلك لتضمن اسم المفعول معنى الماضى 

إن في ذلك لآیة لمن خاف عذاب الآخرة ، ذلك یوم مجموع له الناس ، وذلك یوم « :تعالى 

على الفعل المستقبل ) مجموع ( فإنه إنما أثر اسم المفعول الذي هو ",  103هود » مشهود 

لما فیه من الدلالة على ثبات معنى الجمع للیوم ، وأنه الموصوف بهذه )  تجمع( الذي هو 

 .(1) 47"الصفة
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 تابع..... :أسلوب الحكیم:ثالثا  21المحاضرة رقم 

وهو تلقى . ومما یأتى على خلاف مقتضى الظاهر ما أطلقوا علیه أسلوب الحكیم 

یتطلب بتنزیل سؤاله منزلة غیره إشارة  وإجابة السائل بغیر ما. كلام المخاطب بغیر ما یترقب 

 .إلى أن ذلك الجواب الذي یجاب به هو الذي یجب أن یسأل علیه

ومن خلال هذا التعریف یتضح لنا أن ما یطلق علیه أسلوب الحكیم یتضمن صورتین 

: 

أن یتحدث المخاطب وهو یرید معنى من المعاني ، فیتلقاه الآخر :  الصورة الأولى

ید ، لتنبهه على أن الثاني هو الأولى والألیق بمثله ، على نحو ما روى عن بشيء غیر ما یر 

وكان قد ذكر الحجاج بسوء، فبلغ ذلك الحجاج ، وحین أحضر . ، أحد الخوارج » القبعثرى« 

: فیقول القبعثري . لأحملك على الأدهم، یرید لأجعلنك في القید : بین یدیه قال له الحجاج 

وزاد . أن مثل الأمیر یحمل على الخیل : یعنى . الأدهم والأشهب مثل الأمیر یحمل على 

 .ذلك بإضافة الأشهب 

وحمل كلامه على معنى لم یرده الحجاج أو . لقد أبرز وعید الحجاج في معرض الوعد 

لأن یكون حدیدا : ، فقال القبعثرى » ویلك إنه لحدید« : ولهذا قال له الحجاج. یقصاء إلیه 

 .فحمل كلام الحجاج مرة أخرى على غیر ما أراد. لیدا خیر من أن یكون ب

  :ومن هذا القبیل قول ابن الحجاج البغدادي 

  ثقلت كاهلي بالأیادي: قال      ثقلت إذا أتیت مراراً : قلت           

  خبل ودادي: قال . وأبرمت      بل تطولت: طولت، قال : قلت            

فكان الجواب أنه أثقل كاهل . ه وتكرر مجیئه فقد أراد أنه ثقل من خلال كثرة طلب   

فحمله على إبرام عهود المودة ) الملل ( وأراد الأول الإبرام بمعنى . صاحبه بالأیادي والنعم 

  .وإحكامها 

 



 
107 

  :ومن هذا النوع قول ابن نباتة السعدي 

  وقد رأت الضیفان ینحون منزلي    أنت تشتكى عندى مزاولة القرى 

 هم الضیف جدى فى قراهم وعجلي    كلامها فقلتُ كأني ما سمعت 

لهذا جاءت . فالمرأة هنا ضائقة بالضیفان لكثرتهم ، فما یذهب فوج إلا ویأتى آخر 

لكنه . تشكو إلى الرجل ما تعانى من المشقة والنصب ، وقد رأت طائفة منهم تتجه نحو بیته 

ها ، لكنه یتجاهل الأمر كله یقابلها بغیر ما تتوقع فقد كانت تتوقع أن یعتذر لها أو یخفف عن

  .، ویخاطبها طالبا منها الجد والتعجیل بالقرى فبلاء من الضیفان ، وكأنها تسر بهم وتسعد

وذلك بتنزیل سؤاله . أن یسأل سائل عن أمر فیجاب بغیر ما یتوقع :  الصورة الثانیة   

ر ما جاء في قوله وذلك على نم. منزلة غیره تنبیها له على أن ذلك هو الأحق بالسؤال عنه 

، فسؤالهم كان عن 189البقرة»  قل هي مواقیت للناس والحج. یسألونك عن الأهلة «  :تعالى 

 .سبب اختلاف القمر ، وظهوره في أشكال مختلفة

لكنهم اجیبوا بیان الحكمة والغرض من . وكان مقتضى الظاهر أن یجابوا عن السبب في ذلك 

  .هذا الاختلاف 

قل ما أنفقتم من خیر . یسألونك ماذا ینفقون « : یضا قوله تعالى ومن هذا النوع أ   

فسؤالهم عن نوع ما ینفقون أو مقدار ما . » فللوالدین والأقربین والیتامى والمساكین وابن السبیل

... أنفقوا ذهبا أو فضة أو إبلا أو غیرها .. وكان مقتضى الظاهر أن یكون الجواب . ینفقون 

لكن الجواب كان على غیر ما توقعوا حیث بین لهم المصارف . ار أو ذاك أو أنفقوا هذا المقد

  .التي یجب أن یكون الإنفاق فیها 

ولیس التحول في الأسالیب ، والانتقال من أمر لآخر وقفا على المواضع التي سبق    

ذكرها ، فهناك مواضع أخرى كالقلب ، وهو جعل جزء من الكلام مكان آخر ، مع إثبات كل 

  . .للآخرحكم 

لكن ذلك كله مشروط بتحقیق فائدة في الكلام ، وإكسابه نوعاً من الخلابة ، واستمالة    

كما . والتلطف بالحدیث معه على نحو یغیر موقفه . النفوس إلیه ، أو التأثیر على المتلقى 
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أنه من الضروري عدم اختلاف الدلالة أو غموض المعنى ، لأن البلاغة لا یمكن أن تتحقق 

  . عند أمن اللبسإلا
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 ثبََتُ المصادر والمراجع

 دار الرشاد الحدیثة ، الدار  –  الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون  –الأخضري ، عبدالرحمن  )1

 2015/  1: ط  –) المغرب(البیضاء    

 2003/ دط  –مكتبة الخانجي ، القاهرة  – البیان والتبیین –الجاحظ ،  أبو عثمان عمرو بن بحر  )2

  1999/دط  –دار العلم الحدیث ، دمشق  –البلاغة الواضحة  –الجارم ، علي ومصطفى أمین  )3

 1992/  3: ط  -دار المدني ، القاهرة  - دلائل الإعجاز  -الجرجاني ، عبد القاهر  )4

 دت - دط –بیروت المكتبة العلمیة ،  –الخصائص -ابن جني ، أبو الفتح عثمان  )5

  –1998/دط –دار غریب، القاهرة  –أثر النحاة في البحث البلاغي –حسین ، عبدالقادر )6

 1/1996:ط - مكتبة التوبة، الریاض –النظم القرآني في آیات الجهاد-الخنین، ناصر بن عبدالرحمن )7

 5/1999:ط –دارالكتاب العربي، بیروت –إعجاز القرآن والبلاغة النبویة –الرافعي، مصطفى صادق )8

 2017/  10: ط  –مكتبة الآداب ، القاهرة  – البلاغة العربیة -زاید ، علي عشري  )9

 دت/  01: ط  -دار الجیل ، بیروت  -  الكتاب - سیبویه ، عمرو بن عثمان  )10

 1/2009: ط –مكتبة الآداب، القاهرة  – بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح –الصعیدي ،عبدالمتعال )11

  1990/  08: ط  –دار المعارف ، القاهرة  – تطور وتاریخالبلاغة  - ضیف ، شوقي  )12

 1986/دط  –دار الثقافة ، بیروت  – البیان العربي - طبانة ، بدوي  )13

 1981/دط  –دار الثقافة ، بیروت  – علم البیان –طبانة ، بدوي  )14

 1994/  1: ط  -الشركة المصریة للنشر، القاهرة  -  البلاغة والأسلوبیة - عبدالمطلب ، محمد   )15

 دت -دط - دار النهضة العربیة ، بیروت  – في تاریخ البلاغة العربیة  -عتیق ، عبدالعزیز  )16

 1985/ دط   –دار النهضة ، بیروت  –علم البیان  –عتیق ، عبدالعزیز  )17

 1985/ دط   –دار النهضة ، بیروت  –علم المعاني  –عتیق ، عبدالعزیز  )18
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 2011-3:ط –مؤسسة المختار،القاهرة –لأصول البلاغةعلم البدیع دراسة تاریخیة –فیود،بسیوني )19

 2015 -4: ط  –مؤسسة المختار، القاهرة  –علم المعاني دراسة بلاغیة ونقدیة  –فیود، بسیوني )20

 2004/  1: ط  - دار الكتاب العربي، بیروت –الإیضاح في علوم البلاغة –القزویني ، الخطیب  )21

 2002/  1: ط  -تبة العصریة ، بیروتالمك – تلخیص المفتاح –القزویني ، الخطیب  )22

  2006/  6: ط  –دار الفكر ، دمشق  – الموجز في تاریخ البلاغة -المبارك ، مازن  )23

  2005/  1: ط  –المكتبة العصریة ، بیروت   - علوم البلاغة –المراغي ، أحمد مصطفى  )24

 2007/  2: ط  –قاهرة مكتبة وهبة ، ال –المجاز في اللغة والقرآن الكریم -المطعني،عبد العظیم )25

 1990/ 1:ط  –دار الجیل، بیروت  – البدیع –ابن المعتز، أبو العباس عبداالله  )26

 2006/  7: ط  - مكتبة وهبة ، القاهرة  - خصائص التراكیب  -أبو موسى ، محمد محمد  )27

 2009/ دط  –شركة القدس ، القاهرة  -   جواهر البلاغة - الهاشمي ، أحمد  )28

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
111 

 المحاضراتفهرس  

 

 02..............العوامل الداخلیة والخارجیة المساهمة في نشأة البلاغة العربیة / 01: المحاضرة رقم

 08.......).تابع(العوامل الداخلیة والخارجیة المساهمة في نشأة البلاغة العربیة / 02: المحاضرة رقم

 14...........................................عوامل تطور البلاغة العربیة /   03: المحاضرة رقم 

 24...........................................................علم المعاني/   04: المحاضرة رقم 

 27............................... ..........................الخبر والإنشاء /  05:المحاضرة رقم 

 33......................)..............................تابع(الخبر والإنشاء  / 06:المحاضرة رقم 

 41.......................) .....................المسند والمسند إلیه( الاسناد/  07: المحاضرة رقم

 44.........................................................الحذف والذكر /  08: المحاضرة رقم 

 52...........................) .......................تابع(الحذف والذكر /  09: المحاضرة رقم 

 55........................................................التقدیم والتأخیر / 10: المحاضرة رقم  

 60.................................................................القصر /  11: المحاضرة رقم

 63............. ........................................الفصل والوصل /   12: المحاضرة رقم 

  67............................................الإیجاز والإطناب والمساواة /  13: المحاضرة رقم 

 73................................................التشبیه :    علم البیان/   14: المحاضرة رقم 

 80........................................................الحقیقة والمجاز/  15: المحاضرة رقم 

 83.............................................. ................الاستعارة/  16: المحاضرة رقم 



 
112 

  90.....................................................الكنــایة والتعریض /  17: المحاضرة رقم 

  95............................................الالتفات/ التحول في الأسلوب 18:المحاضرة  رقم 

 103.....................................................التبادل بین الأفعــال 19:المحاضرة  رقم 

  106...........................................................أسلوب الحكیم 21:المحاضرة رقم 

 109..................................................................ثبت المصادر والمراجع    

 
 


